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١ب‏ السيامي الذي حدث في عصر مروان بن عمد الآمري 

ونجاحه وانتقال السلطة مر._ الأموبين الى العباسيين » حدئت تغيرات 
اجناعية وسياسية كثيرة » كونت في مموعها تياراً جديدا » شق 
العربي الى صفين » صف آمن بثلك التغيرات ؛ و'لآخر وقف عارضا ها » 
مدافعا عن القم الاجتاعية التي كانت سائدة في العهد المهزم . 

ومن نلاحم متناقضات الصفين» تكون اغجال الفكري والنفسي للأدب 
الدي ظهر في عه_د الأسرة العياسية » وتعمقت تلك المتناقضات بدخعول 
آراء وأفكار أمم اخرى فبا . فظهرت اغراض جديدة في الأدب العربي» 
واغاط من التفكير كانت غير واضمة في العصر الأموي ؛ وعلى الأخص 
التفكير الفلسفي المنظم الذي انشطر الى شطرين ؛ انتهبى الاول الى الفلسفة 
العقلائية » وانجه الآخر الى النجرية والتفكير المادي » وبينها التفكير السلني 
القديم الذي استمر يكافح بشدة الآفاط الجديدة مدة طويلة من الزمن . 

وحياة صالح بن عبد القدوس الشاعر الحكم : الميدان الفسيح لصراع 
هذه الاتجاغات الفكرية الصاخية » والتي دفعته أخيراً الى يسد الجلاد 
بتهمة الزندقة . 

وقد رأيث تككلة للبحث أن افرد فصلا" لمميزات عصره ء وآخر 
عن الزئدقة ومضمونها الفكرين » ثم آخير عن حياته وأخبسار محاكته » 
وما جمعته من شعره » والحقت في آخر الكتاب النصوص التي عثرت علا 
عن اخباره » اتماماً للفائدة » والحقت بها « قصة صالح بن عبد القدوس 
مع راهب الصين » كاملة . 

واشكر السادة الآفاضل الذي ساعدوني ني توفير المصادر والمقالات 

ع1 


والبحوث وأخص بالذكر منهم الآستاذ ممد عبد الجبار المعيبد » والاستاذ 
عبد الأمير دكسن » والسيد حاتم بمرت الذي اجهد ثفسه في ترجمة المقالات 
والنضوص الآلمانية 

وإني لأشكر استاذي الجليل جاسم ممد الرجب على قراءته الكناب 
وتوجبانه القيمة » والاستاذ هاشم الطعان على اهيامه بشعر صالمح بن عبد 
القدؤس وتعديل ما غات عني تعديله 
ائمة الى أن الدكتور الشيبي كان «زمعا البحث 
ازي لما انجزته حني على المبادرة بالطبع 
واتاخ لي بذلك ان اقدم ما قدمته . . . فشكراً .؟ 

البصرة في 107 /197/ /31قلام 
عبد الله الحظيب 


-الفصل الرول ‏ 


زات عصر صالح بن عبد القدوس 
نحو لاله ااه 
مصرت مدينة البصرة سنة 14 ه ؛ وقيل سنة 15 ه أو سنة /11 هء 
على طرف البر الى جانب مدينة عتيقة من مدن الفرس حكانت تسمي 
- دهشتاباذ 0 - وفي الفارسية الحديثة ‏ بيشت اردشير ‏ اي جنة 
اردشير » فخرببا امثنى بن ا حارثة الشيياني بشن الغارات علها (1) ٠‏ 
هذه المديئة » تاريخ حافل وطويلء في البازج الحضاريء والعقائدي » 
في نمازج العلاقات الإجتاعية للمجتمعات الزراعية الروحية ؛ والقم البدوية 
الحسية » والآراء || جارية المادية . فضاعت فيا 
ئة ؛ وطفت عليها روح حرة لا يعدها 
ذلك الحد ام اجناعياً ام خاقيا 
كانت ميدانآ لاختلاط الشعوب المتباينة والأفكار المتناقضة والآديان 
السماوية وغيرها ٠‏ وم نكل ذلك التناقض والتناغم اصبت مشهلا م نمشاعل 
الحضارة البشرية حقبة طويلة من الزمن 
فالبحث في امور ه. ذه المدينة التاريخية معناه البحث في امور الطليج 
العربي كله وتايمها القكري في القرنين الاول والثاني الحجري مرنبط اش د 
الارتباط بماضبا الحضاري الموغل في القدم . مر تبط بالتاثيرات الحضارية 
ثم بالفكر العربي 
والفارمي واغندي الاسلامي . وعلى هذا : فإن دراسة هذه المدنية من 
الناحية التكوينية صعب ومتشعب » لاشتباك تلك الحضارات المتباينة 


مدن ال 


تروت 
ليد ولا بازمها حد ء دينياً كان 


(1) راجع المسسودي » صروج ؟ /4/؟ وما بسهاء البلائري / توح 1.5/6 
مسوم البلدان ١‏ / 515 وما ببدها » الطيري / تاريخ 5 / 010 + اليمتوني 
البلدان ص 4١‏ [ التجف ] ء الديتوري » الأخبار س 1107 
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الجذور فيا » وفعاليتها المميزة في سلوك الانسان الفكري والعقائدي 
عناصر سكان مديئة البصر: 


التجارية التي دمرةم! الزلازل استوطن 
الفنيقيون « في الأهوار بين دجلة والفرات» () . وعلى مفاف شط 
العرب » وني القرر_ السايع ق . م . سيطروا على نجارة ذلك 
وانة 


حضارتهم وعقائدهم وعلومهم بالبحر والأنواء الجوية وسلوك 
البحار وصناعة السفن فيه . 
وبعد الصراع الطويل بين الفرس والرومان ؛ وانتصار الروم اخيرا 
اصبحت « موانيء هذا الاقم من اهم الموانيء الرومانية » إذ كانت من 
اوفاها بالاغراض التجارية) (؟) . ثم إن الاسكندر انزل منها حكثيراً من 
الجند الذين لم يعودوا قادرين على حمل السلاح « ولعل هؤلاء كانوا نواة 
الجالية البونانية التي اخذت تكير منذ ذلك الحين ؛ (7) . ثم سيطر الفرس 
على هذا الاقلم . وكان استبطائيم فيه له اثره الفكري البليغ الذي ظهر 
مفعوله بعد الفنتح الاسلامي هذا القطر 
وقد كان المجتمع البري قبل الفنتح الاسلامي خليطاً من « العشائر 
العربية التي كانت تستوطن قرب الآبله » (4) . ارض الهند او فرج الهئد 
كا كان يطلق العرب على تلك المنطفة » مع جماعات اخرى كالفرس (0)» 
والنبط (5) ؛ والزط (7)؛ الى جانب اهنود والروم والاحابيش ( اخلاط 
(1) أوليي » التقال علوم الاغريق الى العرب ص ١8١‏ 
() الماجري ء الجاحظ ص 79 
(©) الماجري » الجاحظ س "7 , 
(؛) مالم أحد الملي ‏ التنظيات الاجماعية والاقتصادية فى البعرة عن 89 . 
() المدر ققنه ض58. 
() راجع جواد علي » تاريخ المرب قبل الاسلام ؟ 6 ؟ وما بسها 
(9) راجم البلاخري » توج ؟// 405 وما ينها . 
لات 


ق اصبحت مدينة البصرة بفعل الس ياسة 


نتوحة لسحكن العناصر التي دخات 


» انتج الاسلامي» )١(‏ 


إضافة الى تسامح الددين الاسلامي (؟) مع تلك الفعالياث الدب 


بذلك هؤلاء الافوام والجاءات على توضيح معتقداتهم وتيريز كياتهم 
الفكري والاجماعي ا 


ن نلك العناصر الجديدة التي دخخلت في الوتمع العرني الاسلامي بعد 


الفتح والتي اسنسادت للقوات العسكرية الاسلامية » السيايجة (*) » وهم 


من اصل 
١‏ (1) مالم أجد الملي » 


(؟) بدر» عاضرات 


اصر 


التوي - دمشق - ٠‏ 
*) الللافري » توح ص لحو 
(4) مام أجد اللي » التتظيات صن 1/0 


(0) المصدر نقسه » ماعية عي .70 


عسكرية بحرية توب جزر البحرين وسواحل الخليج العربي ‏ فاستمامت 
عرب ٠‏ فأسكنوهم البصرة ووكل الهم حراسة بيت المال والمسجد الجامع 
ودار الامارة والسجن : )١(‏ وجاعة اخرى تعرف بالأنداغار واصلهم 
من السند قد و استوطنوا كرومان مما بلي سجستان ) (9) , ولكن بعضهم 
٠‏ وجد بالبصرة حيث حالفوا بني تبم واشتركوا بي الحروب الأهلية لني 


يومئذ » () . وقد جلب عبد الله بن زياد من اواسط آسيا جماعة 


الائراك ؛ اطاق عليهم العرب امم البخارية ‏ (4) بالاضف فة الى 


بات اخرى ؛ وجماعات صغيرة » منتشرة في هذه المدينة الواسعة . 


وزادت الطرق والاتصالات النجارية » وازدهار 


ارة » وارتفاع 


ى الاجور بالنسبة الى مستوى الحاة الاقنصادية من الا-تقرار 


بة الاجتماعية فأصبحت البصرة الارض الجاذبة الإنسان 
من كل صوب وحدب » فاختاعات العناصر والافكار والتقاليد واله اث 
والآراء الغا 


ب . فأصبح الجتمع البصري في حركة مندفقة لا تعرف 
السكون ولا الاستقرار ني الحياة الفكرية والاج: 


والتجارية 
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وبمميزات الطابع الفكري للمدث التجارية الي تحيط برا الارض الصحر وية» 


لذلك ثرى العنصر العم 
الس 


مربي ذا عقلية ثاقبة يصفاء وواقعية مادية تعتمد على 


والموضوعية (ه) 


22( 
١)‏ عمجم اللدان ١‏ 0ه 
(5) راجع ؛ فروخ- تاريخ القكر العربي عن ٠١8‏ ء قير ب أصول مر و 


حلاص أوليبي - القكر العربي مس 10 براوق تاريخ الأدب القارسي 145/9 
وما بسنها . 


وقد تفاعل هذا العقل مع القواعد 
بها الاسلام » وكان ذلك التفاعل صاخيا 


واحد بعد أن توفي الرسو 


العربي الى التصارع السياسي المحض بدلا" من 


جرائها الى عد إاهات فكرية يقوم كل اتجاه على نطق 
معين جديد 0 اثرها في تسبير الأمة العربية فيا بعد 
كانخوارج والشبعة والمرجئة )١(‏ 


ونناحرت هذه الاحزاب فيا بينها و 
تناحرها الفكري والحرب 5 
كل فئة لها حججها ومنطقها الخاص . ولو ثرك العرب وحدهمء لربما حات 
كلها الفكرية الأولى» 
وبفعل عوامل الحضارة؛ اختلطت بعقليات اخرى؛ عقت ثلك الاخثلافات 
وعقدت نلك المشاكل . وذلك لأن الذهنية الي احتك بم-ا العرب كانت 
معقدة اشد التعقيد لسبقها الحضاري للذهن العربي 
إن ثلك المشا كل التي اعترضت سير العرب الحضاري اثرت تأثيراً با 


مشا كلهم وسويت امورهم . إلا أن العقلية العرب. 


الدينية » وني قيمة الرجال الذين قوموا هذه الاميراطورية الواسعة . وقد 


نظمت ذلك الشك ووجهته الفلسفات والمقولات التي احتك برا العرب 


بفعل الاوضاع الجديدة للإميراطورية الاسلامية . إرن تلاك الفلسفات 


ببة لمعارف العرب العامة شيئاً معقداً يصعب الغوص 


بديع الشعر » وبلاغة المنطق و: 


وقيافة الأثر وصدق الحس وصواب !الم 


1 الحسب وحفظ المثاقب والمثالب وتعرف الانواء والإهتداء بالنجوم والتبصر 


بالحول والسلاح واستعاها والحفظ لكل مسموع والاعتبار بكل محسوس 


يبلغون بالزجر ما يقصر عه غيرهم » (1) , علوم خالية من الممبج 
والندقيق العليين : بالإضافة الى أن كثرها ذاني فردي يعكس بعض وجوه 
حضارة اهل البادية البعيدة 0 
الاستنتاجات العلدية والدقة ني التجربة الموضوعية . حتى العلوم الاسلامية 
الاولى كانت عبارة 


بعد النضج الحضاري الذي وصل ال 


امتداد للعاوم السابقة للإسلام » والتي لم تزدهر إلا 


العقل العربي بعد ممنته الكبرى في 
أرادث ان تقف حائلا دون تقدم الدين 


صراعه مع حضارات 


الاسلامي في الامصار 


الثي فتحها العرب لولا التناقض الاجتاعي الذي 
انفجر فا وقوة المسامين وسياستهم . تلك السياسة 
القومبين من الذعبين المجوس لصالحهم لآن العرب لم يرتموا الشعوب 
التي غلبوها على اعتناق الاسلام بل محوا للسكان المغلوبين أن يظلوا على 
دبنهم وقوانينهم وتقاليدهم الخاصة وأن يستعملوا لغتهم القومية على أن 
يدفعوا هم الج 


تي استغلها بم 
ثي استغلها بعض 


)١(‏ الراغب الأسغواني ‏ عا 


(0) أولبي 


وممتلكاتهم وحرينهم » وقد 6 


معاملة هؤلاء هومن ظلم 
معاهد؟ 'و كلفه قوق طاقته فأنا حجيجه ) )١(‏ . 

وة-د برهن العقل العربي بآن له القابلية على النطور اللحلاق والدفاع 
عبن معةا 
بصراع فكري حاد خرج نه العرب بمدارس فكرية ناضجة وعم تجربي له 
حدوده ونتائجه الواقعية في كافة حقول المعر 

بل تمكن العرب في اوائل القرن 
واليونانية وغيرهما » وصما في قالب عربي » وأصبح من العسير التميز 

ئقافة الدخيلة والثقافة العر 0 


و كان لتلك العملية , عما 


انه وديئه بكل جدارة وإبداع » فا 


ني المجري من هضم الثقافة الآرية 


إضاع الآصول الحضارية [ 


المغلوبة 


للطابع العر بي الاسلامي ء أثرها في تطور العقلية العربية » حيث أخرجتها 
باسة والاجماع والاقتصاد والتنظم ونظام الحكم 
الى مجال اوسع فيه كثير منالتعقيد وأا 
قادراً على احتواء علوم الروم :؟) ؛ و 


وحضارة المند (ه) - ومن مقارئة هذه العلوم المعقدة والمنطر 


من مفاهيمها البسيطة 


يز بحث أصبح مجال الفكر العربي 


) وصناءات الصين(4) » 


بعاوم 
ة حت وتما التايز بين البيئة العر بية 
ولك البيئات الثي تكونت فيا حضارات الامم المغاوبة (5) 

كانت البصرة ؛ ميداناً واسعا لاصطراع هذه الأفكار والآراء المتبايئة 
التي انساحت فيا » والتي العالم المعمور آنذاك 
في الهند وفارس والصين والبونان 

إن دراسة ذلك الصراع الفكري و 


الم ب وفنوثهم جد فروقاً حش ارية 


في أطراف متباعدة 


ان جذور الأفكار الي ظهرت ني 


الأمتهاني #عاشرات الأياء 1 4ه 


(0) راجع > ابن خلد 


المقدمة عى 145 وما يها . 


1ت 


الفكر العرببي بصورة 
وأثرها ني العقلية الاسلا. 
منفصل » ولا مال له ني هذا البحث 


لني احتك بها العرب عديدة ؛ أهما الحندية 
التي احتك بهسا العرب عديدة » أهما المنديا 


زرادتشية ومانوية» وطوائف اخرى كالديصانية والمرقوتية )١(‏ والصابئة؛ 


وصابئة حران ‏ ثم البهودية والنصرانية والافلاطونية الحديئة » فضلا" عن 


شرا في جانب من جرانب العقلية 


هذه الثقافات المتباينة جميع المدن . وظهر 
بعد اننشار الاسلام في 
وكان ذلك واضحاً بعد فتر 


ولا يمكننا أن نفصل في هذه الحقبة التصارع الفكري لابه. 


الحواضر الثي دلت فيها تلك الثقافات 


لاستقرار للإمبراط 


الاسلامية الواسعة 
الكرفة 


جنديابور والمدائن » لآن 


وبقداد أو الاسكتدرية ‏ وجرا . وتص 
النشاط الميليني (؟) عم كل | 


ماء ه- ذه المنطقة ولكن النتائج الني ظهرت 


من جراء ذلك كانت غفتلفة الى -< .د ما فى ه._ذه المدن ؛ وذلك بالنسبة 


لتركينها الاجتماعي والاقتصادي وموقعها الجغرالي 


وإن 


بة كان تشخيص المذهب الديني او الاتجاهات الفا 


التي أثرت اكثر من غيرها ني البصرية او غيرها من المدن . هناك 


يرى أن الثقافة البوثائية كان لها النصيب الأوفر في الما دة أكثر » 


ال 
ليه الم م عن 


وإن صح هذا الزعم فإن هذا التيار 


تتربياً . بدريه التزاث اليونائي اص 4 ٠.‏ 
(؟) راجع مايد ‏ تاريخ الحضارة الا 


يل 


كثيرا وأساء في العديد من ١‏ الى معتقداتهم الدينية ع لآن هذه الثقافة 


النصيب الأوفر في 


(؟) التي اهتم بها المسادون 
أكثر من مجال واحد من 


في البحث اللقاص 


:الروحية أو المادية والغنو 
المشاكل الدينية والسيا 

اني للهجرة » أما المشكلة 1 
كلة التطور الحضاري ‏ إن رأي 


والاجتاعية الني 


لبصري فيالقر نين الاول « 


والحديث ) ني التطور الخضاري غائي » لأن قة 


المحافظين ( أصصاب 


نضجها وصل الى غايته فى عهد الرسول الأعظم (ص) ثم بدأ يضمر 


يتراجع كلها بعد 


بي (ص) وعصر الصحابة والتابعين رهكذاء 


1 
اها فى الأصل ( الممرنة لمكن ممناها الاسطلاحي 
نوع الساي من الممرفة الي 


لين ينم ( التكشف) أو هو الكشف تنسها. 


0 


س - من تأثر بالفلسفة اليونا 


وأما المشكلة الثانية » فهى 


سبل اغداية والإرشاد » حدد الفقهاء سبل 


ومن هذه الاتجاهات نمس الصراع الفكري الذي حدث في .١‏ 
بصورة عامة واجتمع البصري خاصة هذا الصراع لا بد أن تتكون 
مدارس فك » وقد ساعد موقم البص 
ارس وقد ساعد موقم الب 
'ت شرقية وغربية ؛ لأن 


موقعها هذا بدري أولا شدها عن طريق التجارة الى الحند وفارس والصين 


وقربها ثاني من ابل الموطن الاصلي للانوية » والبطائح (1) موطن الصا 


والديصائية» والمدائن(1) «مقل الآفكار الفارسية الق 
على النفاعل والتداخل! 


0 


)١(‏ المدا ‏ طيسفون في نرب » هاتان المديقتان قد ورئيا 
منذ أللي سنة المديتين السكلدا ثيتين ‏ أوني وأكتك ‏ هلق دكانت هاصمة العرق 
الفارسي كله وكاتت تمسدل في حضارتها البيذنطية » وكات رأس الجسر 
الوحيد دوب فار وآسيا المليا وذ انسعاورين والمائوية ولرؤساء الجالية 
الييودية والماصمة اما لية واء تنما المسفون نام 16 ه_ يدوي 
- شخصيات قلقة اس + 

(0) الاملاطونية الحديئة اذ افلاطون > أخذ أتياعه يجاولوت وضع 
هلسفة ديثية أو دين 8 


0 


َي بالاضافة الى ما كان معروفا في تلك المناطق 
وتأملات نصرانية )١(‏ » وبين الاسلام وهذا اللحليط 

بقايا خرافات الاديان الو: 
في الآسس المنطقية والنظرة الاجتماعية للإنسان » وإذا تركنا تلك الأديان 
ومقولاتما البدائية » وأخذنا الآساس الفكريالفاسفة الرونانية الي اصطدم 
بم التفكير الاسلامي » حكانت المشكلة الثالئة وهي « العلاقة بين الإيمان 
اللاهرت المستمد من الوحي واللاهوت الغائم على العقل »(3) 
كثر هذه الآراء الفلسفية التي وصلت الى العرب كانت محورة الى 
يؤكد على « أن الملين مدينون ثقافي] 
نبين القدماء لا للروم المسيحبين » (7) ورأي الجاحظ هذا 


أقرب الى الصواب لأن النزعة المادية الني ظهرت عند مفكري الاسلام » 


تأثرت بالفاسفة اليرنانية الحا لصة لا بالفلسفة اليونانية الي أخضعت 
القواعد التفكير المسيجي : وعلى كل حال ؛ فإن تلك الآراء الغريية ععرن 
روح الدين الاسلاءي ء وجدت ها مكاناً ملائماً عند العناصر غير العربية » 


فازدهرت وسرى مفعوها في الحياة العامة 


إنية الجديدة مذعب أصول افلاطونية ,تمثل عناصر من 
جيع المذاهب فلسفية وديئية » يونانية وشرقية »بما في ذلك السحر والتتجيم والمرافة 
أن ربالها رسوا على الاحتفاظ بالروح البوقائي. خالماً » أي بالمقلية: الملية انيه 
تنظر الى الوجودكأنه هنسة كير افلااوني 
الأسكتدرية ودن بعده اللميذه اغلوطه ؟- ىم ) أنظ ركتاب ء القاراني 
الجم بين رأي السكيمي ١‏ > الطبمة اللكائو 
(1) أنظرء بطرس نصري ‏ ذخيرة الأذهان 
(5) «الرت التلسنة الاسلامية ساس 119+ 
(5) روزثثال- مهاج الم عند العربب 199 


كدت 


ات الدرس و حلقات 


اب وأخخرى للشعر وغيرها لللحو و كان 


ل الحلقات على الاطلاق حلقات المتكلمين » (7) ومن كل هذه 


١‏ الدراسات وامه'دلات المتنوعة التي 


البصرة تكون طابع عام للعقلية البصريا 


آلف 


على القديم والشنك 


ا 


لنبج العلمي نظهر بو 


العام في ٠مالحة‏ الامور عند مفكري ال 


م __ المنطق » وربما كان الاساس الا 


تركز الممبج العقلي في العلوم والفل. 


(1) التثر س 8؟ وما بسما ع د 


ونا يشما , 


(؟) أحمد ري المياة الأدبية ‏ نس ٠ه‏ » معيد الأفناتي ‏ أسواق العرب - 


(4) عبد الرحن سدق الاق لحان 4 وما يمدها . 
أمذالا 1 اعد 


الأول ماقا الهجربين بل ظهر بعد ذلك 


ئة لا تكسروها كأا: 
وسقط ؛ )١(‏ . وقد دفع هذا الشك الى ضعف الإيان « فالحياة ال 


ل سيل الال نفك في اللين وتيت 4ه وتسخر منه » (1) . والثعالبي 
يذكر أن شهر بن حوشب لنحدث الناسك دخخل بيت المال ذات مرة فاخذ 


7١ الملاكة والفلككون الدلجي من‎ )1١( 


يد 6. 


(؟) أحد ري المياة الأدبا 


)١(رهم‎ 


راع الفكري ظهرت أربعة اتجاهات 


واتجاه محافظ عد د 


الذين ظهروا في هذه 


قامت بين الاتجاهات 


والمساجد وانتشار أخبارها 
بالآمور الفكر 


حتى وصلت أخبار العلاء الى مخو في 


راشدا » (0) .و ذه الحادثة فإنها تدل ءإٍ 


انتشار معرفة || 
ار معر 


وفي تلك الفترة اتهم كثير من نهم ؛ والنهم في 
عر عاط او عل الأول سردن عل أما الذي حدث 
في البصرة فكا 


حامت حول الشاعر 
الحكم صالح بن ع 
مع 


الحكاء ؛ واستمع 
يخلل لهم مشاكل الفك 


وقصائده ويحكته الواقعية 


و شرف إلا وه 
لاء الأشراف لا يخافون 

منزلته الفكرية ؛ وقيمته الآدبية هرا 

لتفهم الآفكار وتقيم 

والادر اك والثقافة العا 


وربما كان العامل المساء 


(؟) الاجري ‏ الجاحظ ص 54 تقلاعن مقطوطة للجاحظ ‏ لاطاق والبلداق - . 
1 


ها ه.؟ بالماثة 


قضاء التام 


الاول والثاني 


( باب المكم في رقاب أأهل المنو: 


*) اللائري » نتوح س 


المركات التكرية مر 4٠‏ وما 


ينما . 


ويكل الحسين الخليع : 
يزحر في مرابه رح دل انول 
وهذه ابيات أبان اللاحتي الي كتما لمعاذ بن معاذ عقب توليه 
قف_اء البصرة» وهي اعنف صورة للنفاق والعبث فيالدين والتحلل 
الخلني والدبني والرياء صفات المدن الي تقوم على التجارة 
وعبادة المال 
يامعاذ بن معسا ذ احير يا خيرحكم(١)‏ 


قد تا اللاحقم 

ازموا مسجدنا في 

ثمروا القمص وحكوا 

كلهم يأمل اف تو 

وتارة اخرى ؛ بشكل ثورة 

الكلام ؛ او ثورة سياسية على نظام الحكم ؛ واسمتجاج على النفاوت الطبني 
الذي ظهر في هذه المديئة التجارية الكبرى 

وكان رد الفعل المعاكس عند امحافظين من المفكرين والساسة والولاة 

لا بقل عن لورة احرار الذكر عن ء وعلى الأخص شد الآراء الفارسية » 

مع الآراء الاسلاء. 


7 اعدو ا » مدا على ( الأوراق / 70 ) 


0) راج ب كه رتروميوتط مطعه معمللغنه ر 


. 1931 , ممقدمة . 64 رهم , ترطمموهاتطم 
81 رهم رترطصموماتطم ممعمعسمه بردم فو 1ط , العدمس . 8 . حمق 
7 , «مقصميا 


الشكر اللفلسني 


و د ّي المياة الأدبية ٠م ١6‏ ء علي ساي القشار # 
في الاسلام ١‏ / /ا16 وما يسما 

او أحد أمين ورفيقه / قصة الفلسقة اليونا نية عى 59 وما يدها . 
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واتهم كل من يعمل بقل الفلسفة والعلوم بالزندقة » وأصبحث هذه الهم 


سلاحاً جاهز؟ بيد السلطة والمحافظين ضد كل من لا ينضوي تحت لوائهم 
ويخضع اسبطرتهم الفكريه والسياسية . وفي هذا الجو الفكري المضطرب 
ى يصوغ حكه وأشعاره ومواعظه ؛ مصوراً بها 


الفصل الثاني 


المدارس الفكرية والمناهج الفلسفية » فكانت مدرءة اهل السنة وجماعاتما » 
والشيعة وفرقها » ثم اللحوارج وغيرهم 
وكان اثر ذلك التبدا ل المنطتي أكثر وضوحاً وخطراً؛ في مدارس اخرى 


عن السياسة ني الظاهر على الاقل: ومنهم اصحماب الدهر ( الدهريين) 
الذين عثلون الاتجاه المادي بكل أبعاده العلائية » والمدرحبين ( اصماب 
الاعتزال ) » والشكالك ء والبراكاتبين ( الحسيين ) اولئك الذبن يعتمدون 
على الحواس فقط 

وهذا امر طب الشعرب التي تتمتع بقوة الانفتاح والابداع 
الحضاري بعك ب المغلقة الراكدة التي تعيش على اجترار ما توصل 
أليه السلف يمل ت 

وااواقع 
العصور الحديئة » فإننا نجد في كل امة من الامم متبدية 
ثلاثة انجاهات تعمل في آن واحد 

)١(‏ - إثنا جد الذين يرون ؛ على حد تعبير الغزالمي و إن العالم 
لم يزك موجوداً كذلك بنفسه » وبلا صاتع » ولم يزل الحووان في النطفة » 
والنطفة في ال ان كذلك كان وكذلك يكون ابد » 

 )(‏ وتجد الاتجاه العقلي يرى أن مشاكل ما وراء الطبيعة 
ومشا كل الاخلاق مشاكل الدئيا » ومشاكل الآخرة ؛ نما يملها » العقل 

ته وبراهينه ومنطقه 

(5)- النجاه اثالث هو الانجاه الروحي او الإهامي او البصيري 00م 

إن هذه الاتجاهات الثلائة ؛ توجد في كل امة ؛ على 
يتأرجح ارتقاعة؟ وانخفاضا » بمسب الظروف الاجناعية وا 

ادي والاجتماعي » وبامتداه 


القلسني في الاسلام ١‏ / 5907م 
0ت 


هذه الحالة وانسياحها في المتمع تظهر بشكل تيار فكر: ل امجتمع 


ن الناحية الآيدواوجية » وني الاءور الطبيعية حكذلك ان تلك النيارات 


الفكرية تميل الى إحداث ثورات 

تحمل جميع التغيرات التي طرأت على 

تجسيدات له-! ء ولذالك نجد ميلا الى 

الامور كلية او 

الكبرى التي تستودفها تلك الاورات ولبله الى الا. 

ياول دائماً ان يقف وقف ة الحذر ضدها . وي 

من الا<يان على التفكير الذي لا 

الاموي الدين وسيلة لمكافحة بوادر التفكير الثوري الذي ظهر في زمن 
عبد الملك بن مروان ٠‏ بالرغم من انتقادات الفقه_اء ورجال الدين لنظام 
الدولة آنذاك ولسلوك بعض اللحلفاء المتناة مسع اصول الدين في الامور 
الشخصية والعامة . وكذلك ثدس نفس الشيء عندما اصبحت الساطة بيد 
حزت العباسبين 


إن هذا الموقف من قبل السلطة و بعض 


السلطة الحاكة أقرى الحتها لكبحها و 
واللحروج من الدين ؛ ثم م 
الفكرية العربية عن وجهمم! النا 
قوى العرب العقلية الحضارية » وحصرت الطاقات المتبقية في نطاق لغوي 
سلني بحت . كيا حدث في تحديد معنى الزندقة . 
الرترق : 
البحث ني امر هذه الكاءة او بتعبير ادق المصطلح ‏ صعبء والتعرض 


تا 


ازندقة صار في عهد 
هذه الحركة اللولبية ذه 
على أن هذه الكلمة لها من 


حيث إن الدراسة 


الزئدقة هذه ؛ تأخذ 


مفهومها الآول تمام النثاقض 


تقطهك8 - الى متاق ع2 وميم 


عتمعل لمععطده مسسطاعات0م 


4 ,2 
() عد أبو زم 


هرة - تاوخ الاملامية رلاحدء 


2 


الملاحدة ؛ ثم إن 


الجهاد ضد هذه الكلمة 


معهى » يمكننا الاستنتاج با 


ام عشيفاً » وكان احد 


ها السريع الرائع » والذي تولد كذلا 
اي 2 


والفيضانات » بل بسبب فقدان الحر كة المناقضة لط 


وما يؤسف له ء أننا لم جد لدى 


إعصار الزئادقة شيئاً يكشف بدقة لنا عن حقيقة نلك الحركة ؛ بل اهتموا 
باصل الكدة » بعد أن حولوا الصراع الفكري الى مجادلات لغوية فارغة 
ويعد اتدحارهم أمامها » طوروا ذَلِك الى ميا 
جديدة » رادعة يسن 
جذورهما 


وطبيعة التفكير العر 


وتحملت من الكلف والجهد, )١(‏ 


والطيري واليعقوني والمسعودي (1) - ويقول «لم 
ويزيد قوله: وكذلك لم اجد من تصائيف ال 


هم المرغرب (”) 


بلي 04 


ما يه اش 


ويقرل آديشير (ه) 


معرب عن زن دين(1). أيدي 
زنديك؛ وهو الذي يعمل بموج. 
الزند . لكن الزنديق ورد ذكره في كتاب أفراهاط الحكم 


وقبل إنه 


وزايكنات 


5 
وورد ايها 


الفارسي الذي عاش في الجيل الرايع لاس 


ذكر الزنادقة قبل تأليف الزند أي في 


١ سبسقيان رنزال  يملة المعرق ص‎ )١( 

(1) راجع اين النديم س 47٠‏ ء الطبري سنة 1597 » اليمقوني :18 6 
التعودي 794/١‏ [ دار الأنديس |. 

() عمة المعرق س 589 

(4) المترقة. 


(0) آدىشير ‏ كنتاب الألفاظ الفارسية المرية س ٠١‏ » المطيمة ال 


الوليكية 


غياث الدين ‏ غياث اللفات ص 06 ! سنة 1*0 ه ( قرس ) . 


قلات 


فهو ثارة 
إله الظلمة ‏ إله الشر 
ث * وهو تارة اخرى 
لفظ يطلق على مس 
شرعاً كالصوم والصلاة . . الح كالمرأة(١)‏ 


تبديم ار كان 0 0 


في تعقيد مفهوم هذه الكلمة بة (؟) . إذ أنه 


الزندفة 


المذاهب المعروفة عند العرب ‏ له ما لباني الآديان من اتباع 


وشريمة وقوانين 


قضاعه وكانت ال 


وكندة . وكانت المجو 


ف م مهم - زد 
حاجب إن زراره وكان تزوج ابنته ثم ندم » ومنهم الأقرع بن حابس 
وكان مجوسيآ » وأبو سود جد : وكيع بن حسان تلت 
الزندقة في ( قريش ) أخذوها من من الى 
بة الرندقة مع البودية والفراي والمجوسية » 


ولكنه لم يبين حدود ١‏ ندقة التي كانت في قريش » ورا قصد ابن قنيبة 


الفرس . فوضع ابن 


(1) بالنسبة لما يمترضها هن أمور طيعية حمنمها من الاستمرار في أداء الفروض 
الدبنية هين مملوم »كالطعث والولادة ٠‏ 

(؟) إن قتيبة ‏ المعارف م 579 > مطبعة دار الكتب المصرية 195٠‏ . 
د25 


بالزندقة ‏ المانوية منتشرة في الحيرة واإطائح في العراق؛ ولكن 


لشيء الذي يدعو الى التفكير في هذا النص هو : لماذ لم يذ كر ابن قتيبة اسم 


وجاء في دائرة المعارف الاسلامية تحت مادة ( زنديق ) 
وزنديق - والجع زنادقة » والمصدر زند 


عند فقهاء الملدين يطاق على الملحد 


الرن 


المائدة وآية 49 سورة 


ة-ل عربت في العراق أخذاً من المصطاحات الايرانية 


حم الساسائيين » ولما كانت كلمة ( زندقة) اير 

(صديني) 

أن الحتلمة ترجع الى اصل ], 

من نبذ ما يقترحه 

نكون كلمة ( زنديق ) قد عربت بين ظهراني حم 

في الحيرة والكوفة » وكان هؤلاء الموالي خليطا من العرب 

والإيرانيين ؛ والواقع انها ظهرت أول م! ظهرت في العراق 
1١6(‏ ه) عند قتل الجعد ون درهم 

والتعريف الرسمي الذي يروى عن الخليقة المهدي لءنى 

الرنديق - هو » إنه زاهد ثنوي » فهو مل يبطن المانوية 

وفها ء إن الحاقظين في مناظراتهم يطلقون اسم الز نديق 

« المفكر الحر ؛ على من يبدو إنه في اعترافه بالاسلام يلسانه 


-5ت 


يعوزه الصدق الحكاذ 


الذي كتبه 1 


الكبير الرازي » 
نرى في تحليل دائرة المعارف الاسلامرة لكلمة الزندقة نقطة جديرة 
الزندقة نقطة جديرة 


الضيق الى مجال |! 


يني , اما نقدها 
لزنديق - بالفكر الحر - 


الذي كث 
لذي كشفه كراوس غامض ؛ إذ هو المقصود بالمفكر الحر ؟ 


الم ويقابلهم « الصديقون » 


وراجع إن النديم ‏ القهرست مر : 3 4 
- القهرنت ص 481 و 
2 بوني الآر الباقية عن 
القرون الخالية عن 1*0 


الاج 


١‏ باليأس والمجر والعبث؛ وهؤلاء 


ة او فكرية ؛ الا إن هذه التهمة ممت 


بالدين ومجاله التعبدي او 
ل الكافة عرني . او بصو 


هذه الكلة 


الخ جا 
ية » اخذت هذا الجذر من اللغة الآرا 


لمانوية كان في منطقة بابل (؟) . التي كانت 


() ارثركر يستفنى ‏ ايران في عمد الساسا نون ص 1١‏ سئة /19810 » مطبعة 
لجنة انأ 


ثم الأثوار الببية وسواطع الأسرار الأثرية '١‏ +" . 
انك 


في زنادقة بدلا ٠نزنا‏ 
والاسم ؛ ا 


فرزين من كلام العرب إ 


زنادقة او زناديق 


ثرى في الن.وص الذ كورة سابقاً » أن البحث في 


وحتى بعد ظهوره . فقد حصر استعإلها في المجوم | 
الربوع العربية » ومئها انتقلت الى اللغة الفار 


ضد المانوية » على استماها في الحكب 
سبقت اهجوم الاسلامي على ماني والمانوية » أما كلمة ( زند ) الواردة 
في نص آديشير المذكور سابقاً فلا علاقة لحا بكلمة ( زاديق ؛ زاديقون » 
الصديقون » الزنادقة ) المانوية » ولا علاقة ها كذلك بمفهوم حكلامة 


( الزئدقة ) العباسي . بيما ترى الى الآن أن ( زادق » زاديقء زاديقون) 
كليات حية وفعالة في الاغة الس وهذا دليل على أن رأي بيفان هو 
أقرب الآراء الى الصحة في اصل كلمة الزندقة . 


فاه 


الدله-؟ زذدن 
ماده (زن دين ) زئد : زئدا ٠‏ زل دين 

القاموس الحيط 2 169/6 زل دن 

قرب الموارد  407/١‏ زه 

حيط الميط 4/1 زل دن 


اللسان ٠٠‏ زد دين 


(؟) أبو النتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزي الحنني » توفي سنة 


)165 - ١هل م (ويات الأعيان‎ ٠ 
أبويكر دين الحسن بن دريد البصري الأزدي » توني سنة 1981م‎ )4( 
٠٠١ . »ة0/١ وفيات الأعيان‎ ( 


عدم الفرق. بين الزنديق والدهري » 


وأءا الذي ذهب اليه صاحب القاءوس )١(‏ ؛ من « أده معرب زن دين 


ان . وفي (ص 01 ) من الرسالة المذكورة 
« وأن كان مع اعترافه بنبوة النني مد ( ص ) وإظهاره عقائد 
الاسلام ؛ ويبطن عقائد هي حفر بالإنفاق ؛ خص بامم الزنديق وهو في 
الأصل منسوب ند ؛ اسم كتاب أظهره مزدك في ايام قباذ ؛ وزعم 
أنه تاويل كناب الغبوس الذي جاء به زرادشت (75)» الذي يزعمونه نيهم » 
و كذلك جاء في تفصيل الكفار ما يأني : 
الانسان إما معترف نبوة عمد ( ص ) ار لا . وااثاني إما معثرف 
بالنبرة في الجسلة وهم لبود والتصارى وغيرهم ‏ يعني المبوس ‏ فإنيم 


معترفون بالنبوة » حبث زتموا أن زرادشت الحك تبي وأما غير معترف 
أصلا ‏ وهر أما معترف بالقادر الجبار » وهم البراهمة ء او لاء وهم 
ويختصر المشكلة موفق الدين بن قدامة المقدسي بقوله ؛إظهار 

الحق واعتقاد خلافه ودو الثفاق الذي كان على عهد رسول الله ر(ص) 


وتسمي اليوم الزندقة » (4) 
أنهم يؤولون القرى. تأزيلا 


يعقوب بن عمد الفي وزآبادي "بوني سنة 895 ه( وفيات الأعيان 


(1) راجع أدهي اللذكور سايناً . 

(؟) زرادغت ‏ راج كتاب غيات اللفات ‏ غياث الاين س 18 . 

(4) موق الدين -كتاب تحريم النظر فيكتب أهل التكلام ص ٠‏ » م/ اليدن . 
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قاسدا ر) 


وعند الطبري(؟) أن الزنادقة همأ 


اتباع مزوك ؛ المسعودي ( 


التفكير العلمي » توسيعاً خطراً بالندبة لسير الحضارة الإ 


يا 


أخضع نتاج العلاء في الحقول العلمية وإبد'عات الشهراء والأد 


حاف الى جدآء 


المقياس ‏ زنديق ‏ فانسءت دائر: 
هؤلاء الناس باسم الزندقة نشكل خطراً جذر 
جاء في كتابه المنقذ من الضلال (5) : ما يأ 
اعم انهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاههم + 

1 


أقسام . الدهريون ؛ والطببعيرن ء والإلميون 
الدهريون ؛ وهم 0 


(1) رجعمكتاب شذرات ١‏ 
القرآن للامام أجد بن 
(1) دائرة لمارف لاملاميةج 


القاهرة 1595 . 


لسع الس مني 
(؟) راجم ااطببي ‏ تأرئز الرسل والملوك # حوادت نئة لإحزه. 
(4) راجع الحوارزي ‏ مفائيج الطرم من 88 55 
(0) راج المسمودي ‏ مروج الذهب 150/6 
(1) التزالي ‏ المنقذ ذن الضلال سس ١8‏ 6 وفيصل التفرقة ص ١88‏ + وهاات 

الللاننة سن . ا 

ك5 


معدم 


الم القدير لم يزل «وجوداً كذلك 
من من التطقة والعاقة من 


وهؤلاء هم لزنادقة. 


5 ني » وفي الإغيات تخميني 
جربه وخاض فيه » فهذا اذا قرر على 
لم بقع منه موقع القبول ٠‏ بل تمحمله 
وة الباطلة ؛ وحب التكايس على أن يصير 
هم ني العلوم كلها » فهذه آفة عظيمة لأجلها 


يجب زجر كل من يخوض في نلك العلوم ٠‏ فإنها وإن لم تتعلق 
بأعر الدين » ولكن لما كانت من مباديء علومهم سرى اليه 


ان وض فيا إلا و خلع من الد. 


)١( تموى‎ 


الطبيعة : ظهر عندهم ٠‏ الاعتدال 
عي وام قوى الحيوان )4 فظنوا ان 


من الانسان تابعة لمزاجه أيضآ ء وأم-! تبطل 


0 
بطلان مزاجه فتتعدم ثم اذا انعدمث » فلا 
المعدوم كا زعموا 0 ان النفس محدث ولا تعود 
فجحدوا الآخرة الجنة والنار ء ( والحشر وا 


(1) المصدر اسايق ع 5١‏ 
-- 


والقيامة والحساب ٠‏ فلم ببق عندهم للطاءة ثواب ؛ ولا 
للنعصية عقاب . فاتحل عنهم اللوام » وانبمكوا في الشهوات 

انبهاك الأثعام (ا) . 

ؤهكذا يهاجم الغزالي كل من خرج 
الموضوعة من حدود معلومة بل يهاجم ويتهم بالزندقة كل : 
ستقلة في اي حقل من حقول المغرفة الانسانية . ومن هذا نستنتج أن 
الزندقة ليست حركة إللحادية غرضها هدم الآسس ١‏ 
واسعة الغجال تشمل سير الحضارة الا. 
الغزالي وغيره في تعريف وتحديد الرئدا لتبار 
المغادي للإسلام فعلا من الناحية الدينية الذي ظهر عند بعض الافراد 
الحاقدين على الاسلام دينب وقوميا 

وأما المعري )١(‏ فإن الرندقة عنده هي القول بالدهر» وإنكار النبوات 
والكتب المنزلة . وتعريف هذا امتهم بها ء هو أ تعريف لماعة 

من الزفادقة وهم ( الماديون ) وهؤلاء هم الزنادقة فعلاء الذدين لا 
يؤمنون بغير المادة » ومفاعلاتها رضورها اللامتناهية » ولا بشيء لا بمخضع 
لابرهان || المحسوس . قالوا و ليس لأحد أن يثبت لافسه ربا ؛ لآن 
الاثبات لا يكون إلا يعد إدراك الحواس وما يدرك فليس بإ وما لا يدرك 
لا يثبت » (”) . إن هذه العبارة برستت ضربة قرية الى أساس 
المنطق الدايني » إن المذهب هو الذي يثل الزنادقة تمثبلا واقعياً » وإن 
المعرئي قصد بتعريفه للرئادقة احعاب المذهب بالذات» لاكيا ذهب الغزالي 
وتمم الرنفقة على كل من يعمل في العلوم على اختلاف أثواعها وفروعها . 


(1) الغزالي المنقذ من الضلال عن 15 

(؟) لعزي س رسالة التغران سن 485 2 اليف بنت الشاطيء 

(5) ابن الجوزي البخدادي ‏ تقد المل والمفاء أو تطييس | بليس صن 5٠‏ . 
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إن العالم ذوب وسيلان » قالوا » 
ولا كن الانسان أن يتفكر في ١‏ 1 » لتغير الأشياء 
دائماً فيقال لهم كيف عل هذا وقد أنكرتم ثبوت 
احدك الذي يجيبه الآن غير الذي كلمه (؟) ومن يتدبر هذا القول لا يجد 
فيه خروجاً على التفكير الدبني بل إنه وجهة نظر علمية بحتة » يعترف بها 
اليوم علاء الفيزياء الحديثة 


وقد ظهرت جماعة مادية اعرى وهم الطباث 


شيء يخلق إلا من اجناع الطبائع الأربعة ف 
الفاعلة » (4) . نلمس من هذه الاقوال مدى اتدفاع الفكر الاسلامي الى 
التحرر دن المنظق اليقيني الى التفتيش عن براهين ملموسة أرض 
ها بالغيب لذلك دأو الى الفلسفة البونانية الرثنية التي كانت تتمتع بنوع 
من الحرية » ومن هذه النقطة انطلق الخطر الحقبتي الذي أحدق بالتفكير 
الاسلامي القائم على ما جاء ني القرآن الكريم ؛ حتى وجد من يصرح «٠‏ بأن 


لاصائع لالم زه) 


(1) هذا ماجاء به التيلسوف اليوثاني هر: 
- اعد نوكه رقو لووط سن رد وت قي 
. ترطزمعاتطم علعه 0 كه ترممنوقط عط عه معصتا غ0 - ععللء2 . 17 
1931 ممقهم] , 44. مط 
(؟) ابن الجوزي البتدادي ‏ اطبيس أبلييى ع 40 . 
(5) الطباثسيون ‏ نسبة الى الطبائمم الأر بمة ‏ التراب ء الماء » الثار ء الطواء . 
(؛)هذا راي التيلسوف اليوناني امبذتقيس ‏ ودف في صغلية ( حوالي ست 
1ق مم ء وتو سنة 488 ق ,م + ) وراجم قمة النلسقة س 81 و 
:6 .م 6ال26 !7 
(ه ابن الجوزي بيس اهلس ص +٠‏ * 


ه14 


وأنه لم يزل «وجوداً مع الله تعالى ومعلولاته وءسا 
متاخر عه بالزمان مساواة المعلول لاعلة » والنور للشمس 
بالذات والرنبة لا بالزءان )١(‏ . وان العالم ظهر ضروريا 
لا أن الله فعله (3) 


ومن مذاهبهم» إن العالم 


هذا وقد أصبح واضحا 
ذا وقد أصبح واضحا » 


الاسلامي ( اللخاص ) رالذي اطلق على أصابه اسم الزنادقة . 


ان ما حفظته لنا الآيام م 
او الت-ار الفكري المادي » يكاد يك 
ولاختلاطه مع فلسقة اليونان ال 
الباحث من أن برسم خطا عريضاً يوضح فيه اتجاههم وطريقة 
وفهمهم لعلاقات الطبيعة بالانسان » وطبيعة الاق وسير العالم وقواه 
الداخلية والحارجية » ثم ان الأشياء المتبقية عن ل كاد تكون 
محصورة ني الاطار الديني فقط ؛ أما رأبهم في الروابط الاجتاعي ة او 
السياسية » فلا أثر لما وسبب ذلك إن منبج البحث عند مزرخي اللاضارة 
الاسلامية في العصور الوسطى كان منبجآ عموديا فرديا بالرغم من التبار 
الفكري الذي برز في الدين الاسلامي كحاولة جديدة لبجث قف ايا 
)١(‏ المسدر السايق ص 42 . 
(؟) المصدر النايق س 48 » وراجع فلسفة امبثوقليس ودكقريطس ت قصة 
الفلسفة اليوناية ص +4 . 


(؟) المصدر السايق س ٠44‏ 
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ولكن 


الامتداد والتوسع 
الامتداد والتوسع 


ك التنظم يعتهر خروجا. 


ذاث احتسبت كل محاولة فردية 


كتب الآوائل عن الاورات الاجتّا 
موجهة ضد الساطة او ضد وضيع 
وإن 


الدينية ؛ كا حدث في بحث الزندقة » إذ تركوا كل مصاحباتها وجذورها 
الفكرية وغابتها بة أو الفلفية وطرحوا بدلا ءن ذلك كله مسالة 


دينية ضيقة ‏ هل لز فر ؟ أم منافق ؟ وما عقاب الزنديق 


يستتاب الزن 


. راحم هقالة يل طية الآداب المذكورة سا ينا‎ )١( 
5 


ثم إننا ل نعثر على صورة واضحة او نص كامل لمناظرات ومناقئات 
ار محاكئات دؤلاء قة كاملة بتد الى طرق تفكيرهم بشكل 
ذلك 0 


العصر الآموي 


وح فيالرد على اصعاب البدع الكفرة لا نجد غير النقد هم إلا فباندري 
ككتاب الحياط )١(‏ نيالره على ابن الراونديء وني لجال سالمؤيدية (؟)» 
وني كتاب نقد العم والعلاء (؟) وبعض الكتب والرسائ ل القليلة النا 

وة-د أنكر الإمام اج_د بن حنبل على الحارث لحاسب رحمها الله 
تصنيفه في الرد على المنزلة ! فقال الحارث : الرد على البدعة فرض 
فقال أحمد : نعم » ولكن حكيت شيتهم ارلات ثم اجبت عنما فبم 
تأمن أن يطالع الشبه من يعلق ذلك تفهمه » ولايلنفت الى الجواب ؛ او 
ينار في الجواب ولا يفهم كنيه » (54) 

أما رد الامام الشافعي ‏ رحمه الله على اهل الكلام فكان رداً جابما 
مائعاً بقوله و حكي في اهل الكلام » أن يضر بوا بالجريد والنعال ويطاف 


بهم في القبائل والعشائر » ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسبنة وأقبل 
على الكلام ؛ (0) ؛ ولكن ٠‏ النطور الفكري كان يجب أن يذهب الى مداه 
والأحداث النا., 


الانتصار والرد على ابن الراوتدي الملحد . 
(؟) راجمكتاب من تاريخ الالحاد في الاسلام ع 75 وما يسها 
(5) اين الموزي البخدادي ب تقد الل والبقاء م 7٠‏ وما يندها . 
(4) الغزالي ‏ المنقذ من الضلال » المطمة السكاثو ليكية بيروت 1585 . 
(0) ابن تيمية ‏ الزسالة التدصرية ع 158 
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نة » )١(‏ . الا أن تلك العقبات 
في العصور العباسية كانت قو ان تقف بوجه التيارات المعارضة» 
مما ادى الى ظهور الفرق السياسية والدينية وحتى الفقهية بأعداد كثيرة . 
ومن استقراء هذه الشذرات المع نادقة يتمكن الباحث من 
معرفة مخاولاتهم الفكرية لفهم ظواهر الكون . وبذلك ان ترسم 
خط عريضاً موازياً تلط العلوم السلفية » وبغير هذا لا يمكن فهم الحضارة 
الاسلامية فهمآ حركياً متعلقاً بتطور الانسان» وكذلك ولا يمكنتا أن 
ندرك التطور الروحي ني بلاد الاسلام والحياة العقلية عامة على حقيقنها 
الا اذا نظرئا الى حركة الزندقة بحسبائها عاملا من اخطر العوامل التي لعبت 
دورها ني ذلك التطور وئلك الحياة فسيرت الأول في انجاه معين: وحددت 
له خطوطا رئيسية مشى علا » وكيفت الثانية تكييفآ عدأ وصيغتها بصبغة 
خاصة لم تببت على مر الزمان (1) . ذلك لأن النهضة العميقة والواسعة التي 
حدثث في العصر العياسي ما هي إلا رد فعل للعلوم الدخيلة 0 
عندما دخات اع ني نطاق التفكير الاسلامي ‏ هذا من ناحية » ومن 
الناحية الآخرى » كرد فعل لما أثارته الفلسفة اليونانية والأديان الشرقية » 
في نفوس بعض المسلين من ثورة فكرية على يا كانت من الامور المسلم 
المناقشة والجدل ؛ لآن] 
حقيفة واضحة كالبديبيات لتعلقها بالمطلق كذلك ء وكانت الزئدقة تمثل 
إعصار الفلسفة البونانية الذي هب يبدد المقولات الاسلامية المستقرة . 
وأما ما جاء بسه ابن النديم (*) + الذي اهتم بأمر الزنادقة فلا جديد 
فيه » وذلك أنه لم يتمكن من التخلص والابتعاد عن التفكير العمودي » 


(1) عمد علي أبو ران أصول الفلسفة الأشراقية سن ٠‏ . | 
(0) يدوي من تاريخ الالحاد في الاسلام سس 74 
(5) ان التديم القرنت ص /41غ . 
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- طائفة المتكلدين 
١‏ طائفة ال. 
ثم يعد اسماء كل طائفة حسب الأهي 
أي شيء آخم 


لظهور الزئدقة (1) :- 


ن هؤلاء الزنادقة » من 
إعاناً صميحاً صادراً عن رغبة دينية صادقة ؛ فكانوا مخلصين في اتذاذها 


وا كأشد ما يكون 


الآباء فيجب الارص عليه وتعهده؛ لا لصلاحيته في ذائه» ولا لآنه يستحق 
الإيمان به ي] هو وانما لآن ني هذا الحرص وذلك التعهد نوعاً من الارضاء 


وضعا للنفاخر ويجالا” 


؛ لتناقضه مع 


غير صالح ولا يستحق 
مك عليه هذا الحرض الغديد للتفاخر به والاستعلاء على 


آخر انضج منه وأهميته بالذ بة للإنسان واضحة وعماية ء كر._ يتفاخر 


(1) يدوي - من ناريخ الالحاد في الاسلام ع 4" . 


فناء العالم . ثم إذ 
زرادشتياً لا مانويا 
بل إن الماثوي زند 
٠‏ وطائفة م 
العرث الفكري التي 
بعقائد الناس وكل هذا 
ويعثروا على العزاء و 1 اله نس ل تتحك فتدفعهم 
«آخرء ثم 
؛ صنقاً آخر بقوله ه ويضاف الى 
زلاء يع صالح : ي إن هذا الشاعر الحكم 
ترد في جميع هذه » ثم يقول ايضاً « نر ن نرجح إذً أن تكون 
الزندقة التي عناها المهدي والغادي في هذه الاضطهادات الي قاما بم! سئة 
161 ه وسئة 11/١‏ ه هي ذا لا يمئعئا ان نقول كذلك إن 
معنى الرندقة قد انسع و تي أصبح يشمل اشياء اخرى لم يكن لانو 
بها صلة ولا سبب » (1) 
١‏ ع ل اي ا الذي 


اساسه إحساس بالضيق والحجر الفكر 


كبحها هذا المخطط الواسع الدقيق 


بعده » وإن آثار 


قة وبعسد انتهاء ايام 


المهدي والمادي » ويمكننا القون بأنها استمرت بعد سقوط بغداد سياسيا » 
سائرة مع تاريخ العرب الحضاري . وإن هذا | 

العبث بعقائد الناس ٠‏ لآن العقائد اقوى بكثير من || 2 
المانوية كدين او كفلسفة او كنبج صوفي ليست ا تلك المقدرة الفعالة 
بحيث تخاق جيلا له القوة الكامنة نحاربة الآفكا فى يما 


كتاب سماوي وقوة عسكرية منظمة » 


اد 8 
لنمرد الفر 


بالحرافات والفروض » وثتلاقى في 

» وإئها كفلسفة » بعيدة عن هذا اغبال‎ ٠ )١( 
المشرع الاسلامي واعتيز الجوس ( ككل ) من اهل الذمة غ وأصماب شبه‎ 
كناب (3)» ولو أن المقصود بذلك كان اصاب زرادشت بالدرجة الأولى‎ 


أما نقسبم صاحب الفهرست الزنادقة الى ثلاثة اصناف » فإن شأنه 
كشأن المصنفين والكتاب القدامى» الذين عنوا بالكتابة عنم او الرد علييم» 


فكلهم جردوا حركة الزندفة من صفاتها التاريخية باعتبارها هداءة شيطائ 
لا علاقة لها بالتطور الفكري » والتعقيد الحضاري » والتغيير الاقتصادي » 
والنصير الاجتياعي » وهذا ما تمده اليوم تقريباً عند المفكرين المماصرين » 
اذ يرونها حركة فردية طارئة » نارة يغذيها التعصب الدبني او القومي » 
وأخرى اوجدها العبث الاجتاعي المقصود وغير المقصود ؛ او الضباع 
الذاني والشعور بالهجر وعبئية الحباة » او يتخيلونها صورة ‏ للشك ‏ الذي 
يتكون بسبب الإنحباس الروحي عند بعض الأدباء والشعراء ؛ الذين 


(1) راجمكرر سئس ايران في عهد الساسا نين س 154-١58‏ » وراجع 
يوحنا قي أصول القلسفة المربية ص 48-41١‏ . 

)١(‏ ان تيم الجوزية ‏ أنكام أهل الدمة 41/١‏ » وراجع يونا قي أصول 
القلسقة العربية سن 1١‏ سن سن 75 [ اعتبر المسلون زرادهت بي هوس » وكتايه 
الأمتاعية كتاب ..١‏ 

مد 


وكأي حركة ها صلة 


وحضا 


اذا لم تظهر حركة الزندقة ني عصر الراشدين ؟ بمفهومها العباسي 1 


عاد بأن الزندقة كانت في قريش قبل الاسلام )١(‏ + وعصر الراشد 


ب الى زمن المجوس هن عصر بني العباس؛ وكان الناس من غير (قريش) 
على دين غير دين الاسلام كذللك » فدخلوا فيه مع ما هم فيه » من أفكار 
وطقوس وعبادات لما تزل حرة وفعالة . ولماذا ظهرت و طلائع الزندقة 
في عصر عبد الملك بن مروان و(1) . وأصبحت ظاهرة اجتنا: 
السلظة خطرة ؟ 


> 351 ابن قتبية  الممارف مى‎ )١( 


(؟) الدوري ‏ مقدمة فى اريخ الاملام مر 
داساه ل 


هم واضجاً في صفوف عامة الناس ؛ (6) 

مع تلك الحركات وضد السلطة بل إن هناك 

3 الأحاديث والكذب على رسول 

ل اعتمدوا اعتاداً كبيراً على الموالي 

في قلب نظام الهم عن طريق الثورة وانتزاع السلطة من 


الارستقراطية العربية - والتي كان حكمها وفترة م طغيان , 

الحكام العرب ( الآموبين ) على رعاياهم من عير العرب ٠»‏ ويخاصة على 

الموالي » وهم الذين أبناء الأقالم المفتوحة » ولم يكن 
كما تقرر مباديء الاسلام » ولكنهم 


410 المصدر السايق ص‎ )١( 
«* (؟) المصدر اسايق سس‎ 
(؟) المصدر المايق ص 6م‎ 

جاهت 


كانوا يعاملون معاملة القطين » )١(‏ 
على المواللي كان أسا 


يقاتلون « تحت ألوية عر بية لأهد 


في حضارة الاسلام (ه) » 


بالبناء الفوتي للاجتمع ال 


جذور تلك الحركة اللخطرة ؛ و 


إن الاعناد في كنابة التاريخ على النصوص فقط لا بد أن نك 
ا 


لواقع التاريخي لأمو, 
الكاتب و١‏ ا 


المستخلصة منه الى حد ما بعيدة عر 


/ 


لانص روح » وتلك الروح هي ذائية 


)١(‏ ديلاس أولٍي الفكري المربي ومكا نه فى النا 
(؟) الاوزي ‏ المصدر اسايق عن عه 

(؟) الاوري المصدر السا 

(4) الدوري - المصدر الا 

() حب - دراسات في حضارة الاسام عن 


ع 


في ضوء آخر » ضوء تاريخي 

الظادة او الغش ؛ عسى أن 
قرضتها ظروف خاصة ء علا 
فير الغاية التاريخية 


هدامة ؟ الى 


الموالي والعرب والذي كان 
عليها الخزب الأموي )١(‏ الغخالفة 
والتي سائدها الفقهاء؛ 
ها الاثر الكبير 

يول الده 


انقائم الذى لم 


الفاتحة في الأمصار بصورة اعمق وأكثر 
الى درجة أنهم لم يسمحوا لغير العرب إلا 


بالاشتغال « بالحرف والأمور الكثابية » والمهم أن لا يشاركوا العرب 


في العطاء » وهو حقهم ؛ وأن لاي لوا وظائف عامة تؤدي الى النسلط 
عليهم كالقيادة والقضاء كا لم يبروا تزويج بناتهم منهم ولم يرتضوه» (4) 
فى للتعالم الاسلامية في الحياة الاجتاعية 


ع المركات امك بة في لاسا 
(؟) راجع ابن قتببة ‏ الامامة والسياسة 705/١‏ ( هو 
(؟) الدوري ‏ المصدر السا 


(4) الدوري ‏ المصدر السا بق 


يى 


» ولقرب قريش يعهدهاءوىا 


ذا الاتهام اللحطير ء عاءاً بأنها 


20 
(1) عبد المتمم مابيد 


وانظر حاعية رقم 688 من الصفحة 


(5) رامع القضل الأول من 


(©) أحد آمين لخر الأسلام 188/١‏ > مطبعة الاعنا 


العصر الآموي.وصدر الدولة العباسية. كثر الزنادقة واندس .بين المسامين 
من كانو! يحملون في قلوبهم بقايا الديانات الفارسية وغيرها ومعها أحقاد 
على المسلدين وكانوا تارة يكشفون القناع وأحياناً كثيرة ينفئون تعاليمهم 
مستترين بلباس الاسلام متسر بلين بسرباله ليدسوا السم من غير أن يشعر 
بهم احد فلا يخترس منهم » (1) . إن ظهور الزنادقة على هذا المنجى 
الغامض وهذا الاتجاه العاطني يشبه كثيرآ قصة ظهور المدعو عبد الله بن سبأ» 
ونشاطه الديني التخريي والسياسي الهدام » بها ظهور حركة الزندقة كان 
له ا يرره حسب ما بينا سابة] 
الشعب الفارسي من نظم الاميراطورية الفارسية والايز الطبتي. الذي كان 
آساسها » بسيوف العرب الماهرة وعبادثهم الاجتاعية والاقتصادية السامية؛ 
وبدينهم السمح:الرائع تباشر الفرس ( بالخلاص ) من عذابهم واستعيادهم» 
وبعد أن صدموا بسياسة العرب التعسفية بالنسبة لهم ؛ تكونت المعارضة 
فكرية نارة وأخرى باللخروج على السلطة » فكانت جميع تلك المعارضات 
والحركات الثورية وغيرها يطاق عليها اسم الزئدقة وقد عمم هذا المصطلح 
على كل معارض من العرب او من غير العرب هذا هو الآساس السيابى 
والاجناعي لظهور تلك الحركة التاريخية الخطيرة » وهذا هو النوع الآول 
من الزندقة » اي ( الزندقة السياسية ) . 
اللاساسى الفلسقى :- 
إن هذا الآساس » لحر كة الزندقة » في مجاها الفكري » لا يمكن بمنه في 
ء من عمل يعتيره الباحث دليلا لغاية خاضة » لشدة 
تعقيد جذوره » وعمقها ونشعب دروبه الكثيرة ؛ ومسالكه الملتوية.» حت 
اذا استطاع الباحث فكاكا من أحدها وقع في آخر أشد إيغالا” في'الإلتواء 


ار المذاهب الاسلامية 1517/1 + 
-8ه- 


والغموض ء وذلك لاختلاط الزندقة 1 

او لاختلاط كل ذلك في التفكير 3 

العرب » ارض العراق وفارس والشام » 

الح ارة النامية والعلوم المتعددة 0 « شروط الفتح الاسلامي 
تسمح ببفاء تلك الدضارات عند طوائف كبيرة من الاهالي الذين واصلوا 
التمتع بعاداتهم وقوانينهم ولغاتهم » )١(‏ فعملية الامتزاج الفكري مسع 
المقولات الفارسية والفاسفة اليوئانية » أنتجت هذا النمط من التفكير الذي 

تزمتة كانت تتمتع بسلطان مسيطر اسم -الز 


تأثر الثقافة الفا سيو : 


كان تاثير الثقافة الفارسية؛ المباشر في الحياة الاجتماعية» والفنية» ونظام 
بؤون الإدارية والادب والغناء والموسيتق : خاصة عندما ارت 
بعض الفرس الى المناصب العالية والحساسة في الدولة ء وأما تأثيرها الدبني 
او الفلسئي » فكان تأثيراً بسيطاً يكاد لا يذكر وعلى الاخص في الجانب 
اقبي (الادي) الذي مو عدار البحث . ولا مبرر للميالغات التي يذكرها 
بعض ال: و الكتاب العرب ».من تأثهر الفكر الفارسي في الفكر 
00 الاخص فيموضوع تطور الفكر العرني الفلسثي او الديني؛ وذلك 
لآن الاديان الفارسية القديمةء من زرادشتية الى مانوية او مزدكية» لا تختلف 
عن جميع الاديان غير السماوية في فرضياتم! وغيبياتها وخرافاتما . 
أما المانوبة (؟) : التي ينهم با .نادقة البصرة والعراق بصورة 


(1) : الدومبيي - العم عند الغرب وأثرم في تطور الم العالمي من ©؟٠‏ » وراجم 
لماجري ‏ الماحظ س 4ه » وكتاب الاتصار ص 45 - 
0 دول التلنتثة المربية مس : وما همدها ء الشهرستاني ‏ الملل 
انحل 1 وما بمدها ء وابن النديم التهرست ص 40١‏ وما يدها ء والبيروني 
ا ابراق في عهد الساا نيين- 
2-5 


عامة » فإنها تبهة سياسية محضة » 


لأن المصادفات 


لا عقائدي تعبدي للبعد الشاسع 


بالآراء المادي 


هذه الطا 


الجاحظ ‏ إلا بالعيان وما يمري مجرى 
'ديان عندهم باطلة ما وراء المادة خرافة وجملة القولك 


اعن انفسهم كل ما يتصل كننا 


القول بأن هؤلاء يمثلون الفلسفة. اليونانية ,وطرائق بحثها في الوجود » بكل 
وضوج . أما.المصدر الثاني ء الذي اختلط بالتفكير الروحي عن طريق 
المسيحية او الآراء الشر فكان أثره عند كثير من الفرق الاسلامية 
الروحية او المدرجية» وكان ذلك التأثير ميق جداء وقد ظهر في مقولاتهم 
ومتاجهم وفلسفتهم الدينية 

وعلى هذا فقد اتضح أن الزندقة تيار.فكري محض أحدثه النطور 
التاريخي لحضارة الاسلامية : وقد اقترن وجودها « بالبجث. العلبي والجدل 
الفلسفي حول قضايا الدين ومسائله الاساسية على نحو ما كان يبحث فلاسفة 
اليونان من أمثال سقراط وإفلاطون وأرسطو في مسائل العرض الجوهر 
المادة والصورة ‏ وفناء الروح وخلودها ؛ (1) . وببذا أري من واجب 
الباجثين العلاء أن يدرسوا هذا .التبار الفكري تفصيلا وبصورة علمية » 
لانه يشكل ارا قويا ومها في الحضارة الاسلامية ني القرون الوسملى 


وتطورهسا . 


لل -ددم- 
)١(‏ يلبع ‏ أدب المثعزلة ض ٠١‏ وراجع شحئ الاسلام ٠505/8‏ 


كت 


الفصل انالك 


أخبا رصاح بن عبد القدشوس 
حي 


وحياتي 
رالا /اكاه) 


صالم بن عبد القدو 


مرلاء ابر الفضل 


وحياته انلخاصة والا 


مديئة العلم وا. 


مدينة الجوامع والحانات والموا 


الديي والفكري ٠‏ وعلى 
كان نصيبه الإمال 
إن عائلة صالح بن عبد القدوس كانت 
في - الأعلام + /لالا؟ 
ع شد د 5م 
(م) الأسفهاني ‏ الأغاتي +/43 
(؛) التكتي ‏ فوات الوفيات ٠ 551/١‏ 
(ه) الموي ‏ مسجم الأدباء 3/1 . 
(5) لان امسر 
حاؤالت 


ومحكن اعتبارها من العوائل المعاّضة 
أن السجون احتفظت بأفراد من 
ذلك (0) 
حك مع الضائعين ؛ أضاعته حكته 
ببعض علامات الطزيق» 


ي الباحث اليه بعد مشقة وجهد طويل ؛ وإن كانت تلك العلامات » 


نة مكانة الرجل في تاريخ 


ن قصائده » بعد ضياع ديوائة 


الذي يقول عنه أبو بكر بن دريد « اجتمع في 


0 لح ) الف مل 
للعجم ٠‏ (9) ثال : هي الح 
إن عمل صالح بن عبد القدوس 


تطور تينك العقلية 


لام وذلك إن امير المو 

بعد محائة قصيرة سوف نأتي 

الفترة التي طارد فيا الزنادقة ؛ و 

سنة 157 - 100 هء اي في السنوات الآ 

خلافة اهادي القصيرة الآجل » وكان « مما يصير به المرء معرضاً الى 
الزندقة أن يكون فارسي الاصل : 

يكون من اهل الفلاعة واغهون أو الم 

او ان يكون منكراً لشيء من أصوا 

قا دنا شاع درن مد بن الي عبيد الله و 
هذا المهدي لم يكن له من أصالة الرأي ما كان 1 

في تقضي أحوال الناس 


الزنادقة لأقل شبة ويؤدي بهم أما 
الزندقة إن اعترفوا بها ويطلق سراحهم إن رجعوا عن 
استمروا علمها ورفضوا الحروج عنها » (4) الا أن المهدي قثل صالح بن 


(1) راجع المفدي- كت الحيان س ١‏ 
ابن المثتز ‏ ص 1١‏ > الأريلي 
*/د؟٠‏ ء رقية الأمل ©/100 > الحطيب البشدادي 
هرات الوقيات وإدوعء المرتفى ‏ أمالي 14/١‏ 
5 الفلجي ‏ الفلاكة والمتلركين سس 11 » ال 
سن 4؟ + أخلاق الوزيرن - التوحيدي » مسجم الأدبه ٠١/4‏ 
(1) راجع ابن الأث - حوادث سنة 13 » الطبري ‏ تاريخ حوادث سنة 1317 
(؟) ابن عور دبوان بغار 15/١‏ . 
هوف 


تؤكد تعالم ماني على عدم الاخط بالتقية » والمانو 


نفسه ع ويعترف بمذهيه بكل اصرار وفخر 


و الذي قتله : وني رواية تقول إن الذي 
صلبه هو عبد الملك ب مروان )١(‏ . غير أن جل المؤرخين على 
أن المهدى العباسي هو الذى قنله شيخآ كبيرا فاقد البصر طاعنا في السن () 


لك إن صالح بن عبد القدوس أرخ عمره بعد أن ١‏ 


العقد السابع من 


ل 
ال 


ر الناس س ‏ بعين حجة وجربتصرفالدهر فيالعسر واليسر 
ولو كان منالممكن تحديد الزمن الذى قال فيه صالح بن عبد القدوس 


ن تحديد عمره بالضبط ‏ وهناك نص » حول رؤساء 
الماثوية في العصر الاموى ء لا يمكن تصدا 

القدوس وهو و وبقوا حتى ولي الحلافة الوليد 

رؤ ثما ( المانوية ) عبد الكريم بن ابي العوجاء » وبشار بن برد ؛ وسلم 
اللخاسر ؛ وممد بن خالد البرمكي وصالح بن القدوس » (4) : وة-د ولى 


الوليد بن عبد الملك بعد ابيه سئة 45 ه: وعلى اقل تقدير كان عمر صالح 


)١(‏ الأمتاني ‏ الأغاقي ١4/14‏ ء شياو ماني الأدب 15/٠‏ ء 
(؟) المببد الكامل ؟/لاح ء المبرد ‏ اللكامل مس" ماح » تحقيق رك مبارك 


(؟) زيدان ‏ تار آداب اللغة المرية ٠٠١١/7‏ 


(6) أحد ؤي اليا الآدبية مى 15-١60‏ متداً على إن الديم . 
5 


إن اعتمرنا أنه تجاو 
ابتداء اناسع م. :2 


كان معهم وضد حر 


الحراساني » حيث جاء 


: وبلاغة اقلامهم » حتى نزل من باذخ 

المنصوب له ؛ فتفرق جمعه » واثطفاً 
نوره وصار خمرا 1 اثراً» ٠ )١(‏ وكان ذلك قبل أن ينكشف 
سلوك بني العباس في الحك » وميلهم الى مصادرة حرية الناس وحكلهم 


ته وطغيانه ؛ وعهد ضعفه ؛ وأ 


وعاصر الوليد وسلبان وعر 


وعاش بإدراك نضال الموالي صد الحزب الاموى القومي + وأدرك سياسيا 


)١(‏ ممديئ المدبر ‏ الرمالة اليذراء فى رسائل البلثاء 


هات 


بة اتفاقهم مع العباسبين؛ ضد الآمويين : ثم عاصر مشا كل العهد الجديد 


وتطوراته ؛ والآزمة الني قامت بين الشيعة ثم وعى سيساسة 


المنصور حتى أواخر ايام المهدى حيث أعدم 


وأصاب 

الكلام على اختلاف امزجتهم الفكرية والطبقية ؛ لآن هؤلاء أرق حسا 
وأحد ذكاء واعمق إدراكاً / ة الاجتماعية بكل مناحيها من غيرهم » 
ولانهم الطبقة المنقفة الواعية المدركة لخجربات الامور بدقة وعمق ,وا 
بروابط عديدة مع أجهزة السلطة والحك سلبآ وزيجايا 

والفترة التي عاشها صالح بن عبد القدوس في العصر العباسي » وفي 
البصرة » فترة نضجه العقلي والعاطني » وتكامل تجاريبه » وفترة نمو مدينتا 

في ونضجها العلي » وامتدادها التجاري » واختلاطها مسع الموالي 
اختلاطا شديداً » قوامه و الآراء والمذاهب واتخراطر الفلسفية والعلمية 
والأدبية () ومن هذا الاختلاط بدأت خصائص جديدة تظهر في الجال 
العقلي في مدينة البصرة + شرحت بن التفصيل في الفصل الاول 
من هذا الكتاب » ومن أبرز تلك اللحصائص تيار فكري و أضعف اللميال 
وقوى ملكة النقد والفهم » وترك الآءة الاسلامية 


شعر؛ )١(‏ . وكان 


بالمسائل العقلية والقت 


يعتتز صالح 


لي وقعت بينه وبين 
مع المعتزلة بعد اختلافه معهم . وعم الكلام كان 

اطلعوا على التراث اليوناني القديم » والمقولات الفارسية وألاديان 

بمهمة المقارئة والبحث الفلسفي في الآراء لني اتحدرت الى القرن_ 
الهجرني من عصور عنتلفة وأمم وشعوب عديدة . وكانت صلة صالح بن 
عبد القدوس بؤسسسن مدرسة الإعتزال في البصرة ؛ صلة فكرية وروابط 
فلسفية » وكان يشاركه ني هذه الزمالة مع واصل بن عطاء بشار بن برد 


وقد سبق صالح إن عبد القدوس واصل بن عطاء في وضع الاسس العامة 


للفدرسة العقلية الاسلامية » وكانت مناقشته مع أصعاب المدرسة العا 
تكتنفها الحرية بكل معانبا 
حدث سعيد بن سلام حول اصعاب الكلام؛ الستة وقال وكان بالبصرة 


سئة من اسحماب الكلام » عهرو بن عبيد » وواصل بن عطاء ؛ وبشار بن 
برد ؛ وصالح بن عبد القدوس ٠‏ وعيد الكريم بن الي العوجاء ورجل 
(1) المصدر السايق سن «ه 


(؟) هداره ‏ اتواهات التمر المرني في القرن الثاني الحجري س 5+6 
1 


الجديدة بصرا 
والدين والآدب » 

الى مدارس 

وموضوعات جد 

من تهم باطلة 

وعلمه ؛ الواضح 

اشنه خصوم صالح , 

من البيوت اللخاصة ؛ والندوا. الناس فجلس في المسجد 


يقص عليهم (5) + و ا الطريق الذي 


اعتقد أنه » موصل 


وعلى الأخص 


حلة قاسية فد 


1885 دار الكب المصرية سئة‎ » ١ 45/# الأاني‎  يناهنصألا‎ )١( 
مد الطاهر بن عاشور بتعريف‎ 15/١ النس فى ديوان بشار بن يرد‎ 
وأما عبد اتكريم وصالم قسما التوبة » الى «< أماعيد الكريم ومالح فصما‎ « 
الثنوية » والوجه الأول هو الصحيح‎ 

(؟) المفدي ب ككت الحبيان س ١1/1‏ 11909. 

الات 


في دينه » فاتهموه بالثنوية ‏ المذهب المانوي  )١(‏ الذي يقول حول اصل 


العالم يأنه ون من اءتزاج النور والظلمة 


بالرغم من وجود النصوص التي تتهم صالح بن عبد القدوس بالمانوية 


حلودم خلفت ( ام الحياة ) السهاء وتكوتت الأرى هن 
المذر : آرثر” 
والتحل ١1م‏ 


الباقية ص ,0م 


(1) وذلك ان المتل عند أكسجوراس لم يخلق الما 


تدمان أزليان تتأكل منها يذاته نم 


والنظام يأن | ندس فى 


اضطرب بالمركة © 
البوناية من ده ٠‏ 
() أحد آميت ‏ قصة الفلسغة اليونا نية ص + 
(م) ابن تياته - سرح العيون ع 167 
لالت 


إن كا 


كان لصالح بن 
ح بن 


ن نباته )١(‏ ؛ من أن 


ول هذا الشاعر الكبير من ع-لم الكلام 


سر » (1) ٠‏ وبالر 


الصحة ؛ لآن 


منذ زماله؟ وكيف يطلب مته ١‏ 


رواية اني العلاء المعري : في 


ولو أني اظهرت الناس دبي 

يا عدي الله وعدي نفسه 

الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير 
فقال : قد كنت زنديقاً وقد تبث عن الزندفة 

قال : كيف وانك القائل : 

والشيخ لا يترك عادائه حتى 


وأخطذ غفلته السياف » فإذا رأسه يتدهد على النطع 


هذه اهم الروايات الني تروي محاقة صالح بن عبد القدوس ؛ ولكن 


اين الهمة ال 


من مناظرانهم » ومناقشاتهم ء لإبراز الهمة وترضيحها » والمعروف 
المهدي ني مثل هذه القضايا وعلى الأخص في المناقشات الد. 

الصدر وطول البال )١(‏ . والظاهر أن إعدام صالح بن عبد القدوس ء 
كان بسبب نشاطه السياسي والاجتاعي ولا علاقة له بالإلحاد او الزندقة 
مها كان نوعها : وأما اتبامه بالزندقة فكان ستاراً لا غير ولكي يثيروا 


 تاقيللا‎ 


روايات القدماء عن صالح بن 
عبد القدرو س 


وقصتي مع راهب الصين 


وروح القدس الإله 


لعظم ونكتب قصة صالح 


325- 


أما قرلك 


سيائةء 


الرهبان عموماً + 


الحذوظة في دبرسيده 


ككس وككلء كلفد 


تفي حب الال وأحبيت ان 


بزرعه وم 
التقصان . وإن الذي خلق الطاحوئة ه.و ١‏ 
إلى سثائه 


معة وصيرك فببا وحالك 


بها ؟ قال: يا اخي كيف يكوث حال يد السفر 


البعيد » بلا زاد ولا استعداد قرا وحشا بلا جليس » 
ولا حاجب ولا بواب ؛ ويقف بين يدي ( ص 8 ) حكم عادل يحم بين 
عبيده بالعدل والقضاء فيقومون بين يديه عراة قد أذفم الكرب واجهدهم 
العطش . وطال العناء » وكثر البكاء ٠‏ وفئوت الدموع ٠‏ وكثر المشوع » 


ومجمهم العرق ؛ وهدمهم وذهم الفراق وطال بهم الآرق » 


2 


واضطربت المفاضل والأعظام : وبرز الفصل والح والقضاء . وارتعدت 
الركب واقشعرت الجاود ؛ واصطكت الاسئان » واحترقت الاقدام من 
طول القيام + وبلغت القاوب الى الحناجر » وضاقت الصدور» وتميرت 
فبا الا.ور ؛ وظهرت الجنايات 
واطاشت العقول» 

شمس تشرق ء ولا ق, 
يسير ؛ ولا بحر يري . وقد اذعن العالمين هالمذلة » وقد ذلك 
الارقاب » وذملت الآلباب » ت الانساب ء وتفرقت الاحزاب » 
وحشرت العباد . وامجمعت الاشهاذ » ونشرت الاموات » وخشعت 
الاصوات ؛ وطال الوقوف » 
الاوها. 
وخرس اللسان» وانتصب البزان : ونشر الديوان » وأوقد اللبحم وأذنك 
بالزفيرء وحميت بالسعير وزفرت النار جداً على الكفارء نار جوهرها 


وشرارها شديد ؛ وعذابها عن د وشرابها بالمهل والصديد » ومقامع 
الحديد . وما هي من العالمين بعيد ء ولاذ المثن العبيد ؟ 
عصاه ؛ فكيف يكون الثار مسكنه ومأواه» فيأ. 


فبأخذونه ولا ير كونه فتتخلع بيديهم اعضاؤه؛ وتتقصف عظاءه وقواه 
ويذهبون به حوبا ؛ وعللى وجهه مكبوبا » فيوثق بالسلاسل والقيود » 
ويسر بل عليه بالقطران ؛ ويتقدم معه الشيطان » وتطبق عليه أبواتٍ 
الثيران » فيكون مسكته الججم ٠‏ وطعامه 
فيستغيث فلا يغاث » ويتضرع فلا يرحم . فياله من الكرب . وعلى رأسه 
بالمقارع «ضروب ؛ وعليه العذاب منصوب » وثار الجحم فوق 
ا 

ثم إن الراهب أرضى عينيه وبى بكاءاً مرا شديداً » فقلث: يا راهب 

دلات 


ما الذي ببكيك ؟ قال : ابكي على شيء ذكرته ؟ (ص) )١(‏ وحق عر 
قات ؛ ما هو امرك ؟ قال ضيعت يوما لم أحد: 
الزاد وبعد الط, وعقبة كؤدود خطاها تزولا” وصعوداً . وما ادرى 


أ إلى جنة ام الى نار وعذاب شديد يا راهب كيف استحليت 
الغربة ؟ قال : يا اخي ليس الغربب الذي مثى من بلد الى بلد . واحكن 
الغريب مؤمن ابين فساق و ل لا يعرفون حقه ولا يستفيدون 
منه . قلت : يا راهب لم لا 


فعندنا رهبان يعاشروننا 


ل تهوى الببا عقوهم 
سمها . وعاطت لهم عيشها بعد صفائها . . . ثم قلت 


بكثرة ذكر الموت وتقصير 


الآمال هع دوام العمل . قلت : يا راهب »تى ترحل الدنيا عن القلوب 


تسكن الحكة في الصدور ؟ / 8 شي عليه ساعة 
واحدة <تى أفاق فقال 
قال الله ما ترحل الدنيا عن قابك 


٠شغول‏ ني ٠كسب‏ الدراهم الحرام والدثائير . وتستعين في مكسب الحلال 


وأنت مع ذلك تحب النظر الى 


(1) وقع سهوي ترق صقحات الشطوطة .1 
لشاعسا الذقيم . 
(5). امل في قوله هذا دليلا على تمرانيته. تليق تاشر الخطوطة ). 
مه 


ن يقدر على ذلك :غيره ؟ واعلم يا اخي ان 
قي ملكوت السماء . ونظر الى الدنيا 


ببلغ العبد درجة الكاماي, 
عظم قد سألت وخير جسم فحص درجة يصعد فيا اهل 

الصلاح ان يكذوا النظر من الشهوات والصير عند البلاء (صٍ ل 

والشكر عند الرخاة : والمد عند القضاء » وليس بعدها 

يار ١6‏ ) مم كارة ذن طايانا وقسوة قا 

الام فيك . وستره المنسبل عليك . وآماله لم فتركتم الآخرة وقباتم الحاصرة 

وحلفتم بالأمان الكاذية . وحك 0 عليم دينكم 


؛ وظهرت 1 0 0 


طلب العلوم » وظهر فيك الظلوم 
وأظهرتم الحيانة » وتعاءلتم بالغد 

وزهدتم في اكتساب الحير تم نعمة الله بقلة الشكر ؛ وطبع على قلويع. 
الفخر ؛ وقصرتم في العمل» ورك » حتى فنى متك الأجل » وفرجتم 
اذيك في العسل » وقلو بك منا: بالدغل ؛ و كسبتم الآثام » وسعيتم بالهام 
وقلائم الحسنات ؛ وعصيتم رب السموات » 5 


يأمر ء ولا خخافي حاضر ‏ ولا ناسحا ظاهر » 
هلك ؛ وسقه حلمكمء وظهر ظفكم 


وطال هرك واهتممتم في مكسب الذنوب ؛ وستر بعضكم على 


بعض العيوب ؛ ول تخافوا من العسالم بالغروب » واستحليقم الخرام » 
وتاطختم بالآثام » وركبتم الذنوب والعصيان ء وقطمتم صلاة الرحمان » 


وكثرت فيحتم الحيانة . واخترتم الموى » وحشوتم قاوبكم بالدغل . 


فكلامكم حاو وفعلكم هر وألسنتكم يابسة » وقلو يكم عاب 
باللسان وتتباغضون بالقاوب 
والوقوف بين يديه ٠‏ وتبعتم ال 
الشهادات . وذهبتم في الحطايا . وجمعتم الاموال من الحرام ٠‏ فصذاركم 
الجهال » وكبارم فجار » وهتكتم الحرم وسعيتم بالآمم . ورغبتم في 
المظالم وأصبحتم في اخيرات زاهدين . وسعيتم في العباد » واكثرتم في 
الارض ( ص17) الفساد » وعصيتم الجيار نم الاشرار » وجلستم 
في مجالس الفجار » وتجنيتم مصاحبة الا 
اعمال اهل النار » فإن استغنيقم بطرتم » وإن افتقرتم كفرتم » وإن حلفتم 
كذيتم ؛ وان أمنوكم خنتم . 

يا راهب صف لي اخلاق اهل الدنيا » ل : ستر بعضكم على 
بعض فأصلحتم بينكم . ولو انبتم بالتوبة الى ربكم فىهذه الدئيا . لكان 
انتقلتم عن المعاصي الى طاعة الله ربكم . وهو حلم لا يعجل على + 
عضاة . ولكتكم كاذبتم الرؤساء واستحلاتم الربا . فضالتم عن الهدى ؛ 


وتعاونتم على الارامل (ص18١)‏ والاينام؛ وجالستم السلاطين؛ وتفاضلتم 
على ظلم المساكين » ولم تخافوا العذاب ؛ ولم تخشوا العقاب ؛ ولم تفكروا 
ني الحساب ء فلا الى المظلوم تنظرون » ولا من عالم تسمعون » ولاعن 
المككروت نفرجون؛ ولا في اير ترغبون : ولا المعاصي تتجنبون ؛ ولا من 


كن 


الحطيئة تنتقلون ؛ ولا الى القه تتقر بون * وبطلتم الصلاة » ومنعتم لزكاة » 
وبطر غنيكم » وذل فقيركم » ويخلتم .ا اعطام الله من بن نعائه » وانتزعتم 
البركة * _ الرباح ٠‏ وتجنيتم على الفقراء وعصيتم رب السموات » ولم 
تشكروه على نعائه » وهو رقيب لا يغفل عتكم ويؤخركم الى يوم :قفون 
ويقعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم ما يريد والته ما بريد ظلم 
لك عن اعمالكم ويؤاخلكم م ا فعلتم » ويجازي الاخيار 
بإيصاهم الى النعيم المقم » والأشرار بتخليدهم في الجحم والعذاب الام + 
فيا امرات ويا بني الاموات توبوا قبل ان تتفرق الجاعات ء لتلحقوا بأهل 
البركات ؛ فا بنوا المدن والحصون اين هم . اشتغلوا ني هذه الدنيا 
عن الآخرة ففنيت اعمارهم وانقطع رجاؤهم ؛ نزل بم -م الموت ويدد 
شملهم » فخلو' الدور والقصور ؛ وسكنوا في ضيقة القبور : واستقرت 
عايهم الجنادل والصخورء وبقوا مرتهنين ف ورهم الى يوم الحكم والدين. 
ثم إن الراهب رجع في كلامه على نفه ؛ واقبل بكي ويقول ه. 
تكرهين لقاء ربك الكريم عند ساعة الرحمة » يا نفس يا نفس ما ارى لي 
في مشاحتك راحة ؛ والى اين من الموت تهربين ؛ والى اي, الحساب 
ال ) اللهم انت لذي سترت ء يي واظهرت محاسني » 
فأسألك ان تحشرني مع المنقين . بأنك اجود الجواد وارحم الراحمين 
واكرم الاكرمين . وانت رب العالمين ( ثم قال) سبحانك انت الذي 
شاهدتهم . وانت المطلع على اسرارهم . 
ثم إن الراهب اخفى نفسه ولم أره بعد ذلك فصحت : يا راهب بالله 
عليك ارشدني ( ص١3‏ ) قال : أبلغ النظر الى محلة الاموات . واجحد 
الحالات في الاوقات . فقلت : يا راهب اعضدني يمن عليه اعتمد . قال: 
عظم ربك وكرر ذكره ؟ وكن ممن براك حيت نهاك . ولا تكسب الحرام 
وننفقه في الحلال . فإن تركه قربان اقه . واقنع بالقليل ؛ لآن ما قل كفى 
0 


الله ربك . يا فتى اذا را 0 فاعلم انك بعدها مول ٠‏ و 


ان كل من خخاف من الله خخاف منه كل يا فتى اشتغل بعبوبك 


يذهب الحسئات ويكثر السيئات : وإباك (ص )17١‏ 
جة تكسب الخيرة. . يا فتى اص بر ولا تعجل فتندم » ولا تمد 
فتكدر عيعك .. ولا:تطلب لول العمر .. فيوضّلك :الى الخردك اليه 
تنشمت فيشمت بك . وفكر في الآخرة لتأمن الندامة ونجنب الضحدك 
يورث البكاء . ولا تستخف بالمتقين فتبعد من الصاهين . ولام 
المتعظمين . ولا تلاجج لاشرار ؛ فإن بليت بهم فاغلهم بالحسير 
تجازهم بالشر ؛ لآن الغالب الشر يالشر مغلوب ٠‏ يا فتى 
اهرب ممن بمدح- الحسنات ولم يفعلهسا ويذم السيئات ولم .يتركها . 
بدلا 


واصلح في الغالم 
رارع م راد 
تكيل يكال للك ويتوفر 


المسكر لاتن أوله غرام 


لك الخطايا وير كبك إياها ١‏ فإنه ما كسك غ ير العداوة وبرميك في 


في السكوت . ولتكن 
ممن يرجى خيرة وبؤ و لل من احبه اله ابتلاه وءن 


سخط عليه تركه وخخلاه 


وعغلصنا الذي , 

ويدعوته وفقئا 

حيلنا و 

ارضوك بأعماهم الصالحة ا<ثيرنا و 


اب التار وظفة البح 


نجنا. ومن رحمتك العزيزة لا تخيينا . وأنقياء من الذنوب والخطايا 
اجعلنا . وعلى ٠١‏ سلف منا في غير طاعتك لا تحاسينا . وعندما يأتي الي 


1 


المسيح فخلصنا يملس على كرسي عرشه . كنا قد اخير عنه رسلنا 
وأنبلأونا . وساعة الموقف بين يديه لا تخجلنا ولا تفضحنا . ومن 
جانب > مع العاذر المسكين والاص اليمين اجعل نعيبنا ومأوانا 


لآنك سميع يجيب علائكتك 


والكائب والسامعين 1آ: 


اكات ة 


روا أيات القدىماء 
حن 
صالح بن عبد القدوس 


النص رقم (1) 
قال الصفدي في كتاب نكت الهميان فينكت العميان ص ١1١‏ الام 
وفي فوات الوفيات (ترجمة احمد بن عبد الرحمن المغير) 


و صالح بن عبد القدوس البصري ء قال ابو احمد بن عدي ؛ كا 


كلام حسن في المكة 
ولا اعرف له من الحديث إلا الشيم 
الشعر زنديقا متكدا : يقدمه اسعابه في 


كبيراً : ا-تقدمه من دمشق وضر به المهدي ببا 


قد علمت براءتك ما كنت تقذف به 


وني تاريخ بغداد 70/4 : وطبقات ابن المعتز ص 41 
النص رقم (1) 

الاغاني ‏ ورد فيجمله اخبار بشار بن برد ١55/8‏ دار الكتب المصرية - 

« حدث سعيد بن سلام قال : كان بالبصرة ستة من اصعاب الكلام ؛ 


عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاءء وبشار الاعمى: وصالمح بن عبد القدوس 


وأما بشار فبتي متحيراً مخاطاً » وأما الازدي فال الى قول ‏ السمنية ‏ وهو 
مذهب من مذاهب اغند ؛ وبي ظاهره على ما كان عليه » . 
0 


النص رقم إ(7) 
وقال عنه ايضاً صاحب الاغاني ( 14 4 )ني ترجة. علي بن اللحليل 
بية والتعلم ‏ القاهرة . 


« وهو رجل من اهل الكوفة مولى امن بن زائدة الثيباني:» ويكنى 

ابا الحسن وكان يعاشر صالح بن عبد القدوس .لا يكاد يفارقه » فائهم 
بالزندقة » وأغذ مع صالح بن عبد القدوس ثم اطلق ١-1‏ انكشس:امره » 
وقال في ص 19 : اخبرني علي بن سليان الاخفش قال : خدثنا ادبن 
ن عبد القدوس. وعلي بن 

الخليل في الزندقة » فأنشده علي بن الحليل قصيدة فأطلقه الرشيد » وفتل 


القدوس واحتج عليه في أنه لا يقبل له قوبة بقوله : والشيخ 
ك الرندقة ؤلا تحول عنما ابداً » . 
النص رقم (4) 
قال اللحطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 4 / "١7‏ ) وما يعدها ؛ 
«صالح بن عبد القدوس ٠»‏ ابو الفضل البصري. مولى لاسد أحاد 
الشعراء اتهمه المهدي امير المؤمنين بالزندقة فأمر حمله اليه » وأ. 
يدية » فلا خخاطبه ايب بغز 
حكته ». فامر بتتخلية سبيله .فلا ولى رده وقال له ء ألست القال : والشيخ 
( الآبيات ) قال بل يا امير المؤمنين » قال ::فأنت لا تترك اخلاقك ونحن 
نحم فيك بحكلك في نفسك » ثم أمر به فقتل وصلب. على الجسر ٠‏ ويقال 
إن المهدي أبلغ عنه اببات يعرض فما بالبي (ص) فاحضره المهدي وقال 
له: انت القائل هذه الأبيات؟ قال لا والقه يا امير المؤعنين ‏ والله ما اشر كت 
نق الله ولا تسفك دمي عن الشرة . فلا وى قال انشدني 
فأنشده حتى بلغ البيت .+ أوله: والشيخ لا يترك اخلاقه 
فامر به حينئذ فقتل . ويقال إنه كان مشهوراً ب لزندقة » وله مع 
عملا 


العلاف مناظرات » وشعره كله امثال وحكم وآداب + 
ابن عبد الرحمن بن المغير ٠»‏ 


النص رقم (ه) 


أبو العلاء المعري في رسالة الغفران ص 7١‏ تح - 


قال وأحضر )١(‏ صالح بن عبد ١‏ 
علا م تقتلني ؟ 
قال على قولك 
رب مسر كتمته فكاني 
ولو أني اظهرت للناس ديني 
يا عدي الله وعدي نفسه 
السثر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الله 


قال : كيف وأنت القائل : 
والشبخ لا يترك عاداته الابيات . وأخذ غقلته السياف » فإذا 
رأسه يتدهدأ على النطع » 
وني ص 475 ورد هذا النص عن صالم بن عبد القدوس 
و وأما صالح بن عبد القدوس ء فقسد شهر بال 
العم حتى ظهرت عنه مقالات توجب ذلك ؛ وبروى لأبيه عبد القدوس: 
ك أملكت محكة عن زائر 
لاارزق الرحن احياءها 
اشوت ‏ بمعنى اخطأت . 
يقال اشوى السهم ‏ اذا اخطا الهدف . 
ويقول : واما رجوعه عن الزندقه لما احس بالقتل » فلا ذلك على 
(1) الحديث هنا عن الحليفة الباني المهدي . 
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د الله بن عبد القدوس ٠»‏ استقدمه 
ن حكم الشعر ؛ زنديقاً 
انا به فى الجدل عن مذههم وقنله المهدي على الزندقة شيخ كبيراً وضر به 
المهدي بالسيف فجعله نصفين وعلق ببغداد . قال احمد بن عبد الرحمن : 
رأيث ابن عبد القدرس في المنام ضاحكا 
النص رقم (/) 
تاب معجم الآدباء (3/17) 


دار المأمون . 


و صالح بن عبد القدوس بن عبد الله » كار_ حكيماً أديباً فاضلا 


شاعرا مجيداً كان 4 الوعظ في مسجد البصرة ويقص علمهم » وله اخبا 
يطول ذكرها ؛ اتهم بالزندقة فقئله المهدي ببسده ضضربه بالسيف فشطره 
شطرين وعاق بضعة ابام للناس ثم دفن » 
النص رقم (9) 
وقال ابن المعتز ني كتاب طبقات الشعراء ص 4١‏ وما بعدها : 

حدثني العوني قال : اف صالح بن عبد 
القدوس في الزندقة » فادخل على المهدي » فلا خاطبه اعجب لخزارة 
ادبه وعده وبراعته » وبما رأي من فصاحته وحسن بيانه وكثرة حكته 
فأمر بتخلية سبيله ‏ فللا ولى رده وقال : ألست القائل ( والشيخ ‏ الابيات) 
قال : نعم يا امير الؤمنين ء قال : وانت ثثرك اخلاقك ؟ وت __. نم في 
نفسك يحكك ؛ فأمر به فقتل وحدثث من غير هذا الوجه بما هو عندي 


حدثني تمد بن يزيد قال 
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الاول ؛ وذلك ما رويناه أنه انبى الى الرشيد عنه هذه الابياب 
( رقم 24 ) قال : لا والته يا امير المؤمنين » وما اشركت بالله طرفة عين » 
ولا تسفك د 


امي على الشبه فقد قال النبي (ص) - إدرؤوا الحدود بالشم 


عما عزم عليه بفصاحته وبيانه » 


سبيله » فلا اراد ان يخرج من بين 


اذا بلغ قوله ( والشيخ 


قال : يا شيخ هذا الكلام يشبه هذا الكلام » وه ذا 


» ثم امر فضر بت عنقه وصلب على الجسر 


وحدثني ابو جعفر قال : 'حدثني زياد بن احمد قال : إجتمع قوم من 
اهل الادب في مجلس فيبم صالم بن عبد القدوس يتناشدون الاشياء ؛ الى 


دذه الصلاة ومذهبك ما تذكر؟ 
فقال : نما هو رمم البلد وعادة الجسد () ٠‏ والله اعلم نيق ذلك » أما 
الرجل فله في الزهد في الدنيا والترغيب في الجنه والحث على طاعة الله عز 
وجل والامر بمحاسن الاخلاق » وذكر الموت والقير ما ليس الأحسد . 
وكان شعره كله امثالا وحكاً . ( وذكر مثام 1<ه_لى بن المغير ) واشعاره 

إلا انها موجودة عند جميع الناس مستفيضة فيهم » فاقتصرنا؛على ما 
ذكرنا ميسا, 
النص رقم (4) : 
وقال الماحظ ني البيان والتبيين ( 7/9١؟)‏ ت/ عبد السلام:هارون ٠‏ 
ولو انشعر صالح بن عبد القدوس » وسابق. البربري كان مفرقا في 
(1) اذكان ( مالح ) مقا على متهب اثاثوية » ثان صلاة ماني أعقد وأطول من 
ملاة المفين ء زاجتها ق التهرست سن 405 - 40 . 
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اشعار كثيرة لصاوت تلك الاشعار ارفع مما هي عليه بطبقات ولصار 
2 كانت كلها امثالا” 


من شيء الى شيء لم 


ووأنا صالح بن عبد القدوس فكان متظاهراً بمذاهب 
إن ابا الهذيل العلاف ناظر 
فقال : استخير الله 

لك ؟ 

لا ام لك ؟ 

وروى ان ايا الخذيل ناظ 
بين النور والظدة فأقام عليه الحجة فانقطع وانشأ يقول : 

ابا الهذيل هداك الله يا رجل فأنت حقاً لعمري معضل جدل 
( ثم ذكر محاكة المهدي له ؛ وموضوع صلاته في المسجد) 


ويقال إنه لما اراد المهدي قنله على لزندقة رمى اليه يككتاب ء وقال له : 


إقرأ هذا » قال ؛ وما هو ؟ قال : كتاب الزئدقة.» قال صالح : او تعرفه 


انتييا امير المؤمنين اذا قرأته ؟ قال لاء قال : ١‏ ثلني على ما لا تعرف ! 
قال: فإني اعرفه ؛ قال صالح : فقد عرفته ولست بزنديق . وكذلك اقرؤه 
ولسك بزئد 
النص رقم (11) + 
وقال ابن تعزى بردى في كتاب النجوم الزاهرة ( 38/7) : 
٠‏ قال خلف بن المنى : كان + 
مثلهم : الخليل بن احمد صاحب العروض سني » والسيد عمد الميري 


بالبصرة عشرة في مجلس لا يعرف 


الشاعر رافضي » وصالح بن عبد القدوس ثنوي » وسفيان مجاشع 
اعر زافضي + وصاخ بن عينا دوين :ؤي ١‏ وسفيات بردت اشع 


رلوك 


الجاعة اشعارا وأخبار؟ 
فكان بغار يقول اببانك هذه يا فلان احسن من سورة كذا كذا . وبم-ذا 
المزاح ونحوه كفروا بشاراً» 

النص رقم )1١7(‏ 
وقال في كتاب ميزان الإعتدال ( 91//1؟ ) رقم 581١‏ 
إحياء الكتب العربية : 
وصالح بن عبد القدوس ء ابو الفقل الازدي » صاحب ال 


والزندقة قال النسائي: ليس بثقة . قلت : لا اعرف له رواية , قتله المهدي 


على الرندقة » قال ابن معين ليس بشيء . وقال ابن عدي حكان يعظ 


بالبصرة ويقص » ولا اعرف له من الحديث إلا السير ؛ ويذ كر قصة منام 
احمد 
النص رقم ( 17 ) 
انسة للتوحيدي ( 3١/1‏ ) ما يلي : 
دوإنما دخلت الآفة منقوم دهر بين ملحدين ر كبوا مطية اللجدل والجهل 
ومالوا الى الشغب بالتعصبء وقابلوا الأمور بتحسينهم ونقبيحهم وتبجينهم' 
وجهلوا ان وراء تلك ما يفوت ذرعهم؛ ويتخلف عنحاقه رأيهم ونظرهم 
ويعمى دون كنه ذلك بصرهمء وهذه الطائفة معروفة؛ منهم صالح بن عبد 
القدوس ؛ وابن ابي العوجاء » ومطر بن ابي الغيث » وابن الراوندي » 
والصيمري » فإن هؤلاء طاحوا في اودية الضلالة واستجروا الى جهلهم 
اصحعاب اللخلاعة واغجانة » 
النص: رقم ( 14 ) 
وةال اليعقوبي في كتاب مشاكلة الناس لزماتهم : 
لاه 


دفكان ‏ اي للهدى 1 العبابي - قصده قت( ل الرتادقة وذلك 0 


دل عل لإلحاد؛ 
ملاحظة ‏ إن اليعقوبي لم يذكر صالح بنعبد القدوس مع هق 


نعتهم بالزندقة 


النص رقم (16) 
وقال البعقوني في تاريغه ( 188/8 ) ط / النجف الاشرف 


«وأني بصالح بن عبدالقدوس فاستنابه ( المهدي ) فتاب ع فلا خرج 


من عنده ذكر له قوله ( والشيخ ات ) قال (اي المهدي ) وإنك 
اتقول هذا ؟ فرده فضرب عنئقه ولم 
النص رقم 152 ) 
في كتاب تاريخ الخلفاء رص 14؟ ب ) مطبعة 


الختلي: رفع صالح بن عبد القدوس البميري الى المهدي 
في الرندقة فأراد قتله فقال: اتوب الى الله 1 لتقن ولام انع الايات) 


ا قرب من الخروج رده 


النص رقم ( 307 
وقال انزر كلي في كتاب الأعلام ( 5 //30 ) : 
و صالح بن عبد القدوس الآزدي الجذامي ». مولاهم ابو:ااففم 


سروت 


شاعر حكم كان متكا يعظ الثاسر ى في البصرة . له مع ابي الهذيل العلاف 

مناظراات وشعره كله امثال وح وآداب . واتهم عن ى المهدي العبا. 
قال المرتضي ( حادثة الصلاة ) وعمى في آخر عمره » 
بن المهدي ببغداد» بعدما ضر به بالسيف فقده نصفين 
نادقة:رغبة الآمل,/1١1‏ في الاعلام © /37100) 

النص رقم ( 14 ) 

قال ابن نباته المصري ني كتاب سرحالعيون (ص//١١)‏ . الطبعة الأولى. 
و مات لصالح بن عبد القدوس ولد فضى بو اهذيل والنظام معه 
وهو غلام حدث كالنيع له فرآه ممترقاء ففال ابو الهذيل :لا اعرف لجزعك 
وجها اذا كان الناس عندك كالزرع فقال صالح : ياابا المذيل [م-١‏ اجزع 
عليه لآنه لم يقرأ كتاب الشكوك » فقال ابو الحذيل : وما كناب 0 


قال : كتاب وضعته من قرأه شك فبا كان حتى يتوهم إنه لم يكن وفيا 


لم يكن حتي يظن انه قد كان ء فقال له النظام : فشك انت في هوت ابنك 
ا لاه ميل مات وشك ايضاً في آنه ه_ذا الكتاب 
وإن لم يكن قرأه . فحصر صالح و كان مذهبه مذهب السوفسطائية فإنهم 
يزعمون أن الأشياء لا حقيقة لها » وأن ما يستعيده الإنسان يجوز ان يكون 
عل ما شاهده ويجوز ان يكون على غير ما شاهده وأن حال البُظارن 
كحال النائم . , 

النص رقم )1١9(‏ 

قال عبد الرحن بن سنبط قتيتو الأربلي في كتاب خسلاصة المذهب 
للبوة ترص .و 

و ثم دخات سنه سيع وستين ومائة » فيها جد المهدي في طلب الرنادقة 
والبحث عنهم في الآذ اق وقتلهم وولى امرهم عمر الكلوذاني فأخطذ يزيد بن 
الفيض كاتب المنصور فأعر فحيس وهرب من الحبس واتهم المهدي صالح 
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ابن عبد القدوس البصري بالزندقة فأمر بحمله الله فأحضره فلا خخاطبه 


امب بغزارة ادبه وعلمه وحسن ثنائه فأمر بتخلية سئيله فلا ولى رده وقال: 


» قال: انت لا تترك اخلاقك 
ب على الجسر » قال ابن ثابث 


(ص) قال إنه كان مشهوراً 


النص رقم )1١(‏ 
وقال الدلجي في كتاب الفلاكة والمفلوكون ( ص ١/١‏ ) 


و وهذا الرجل 


بإطلاقه فلا ولى 
بلى » فقال : وانت لا نترك أخعلاقا 
الى الفلاكة فال حكة فكانت سبباً في قتله » 


لفصل الرابع 
ل 


ديوان 3 
بد القرو. 
عر 
صالح بن عب 


متى يبلغ البنيسان بو 

متي يفضل المثري اذا ظن اذ 
متى يتتبي 
وما الرزق إلا قسمة بين 
وان يستطيع الدهر تغي 

ه كنا إن ماء المز 


لبحر يلفظه الغم 


تهذيب ابن عساكر 3/ هلا 


الحاسة البصرية */ 4٠‏ ء الخاسة ‏ البحتري 
؛ ا “ا ه في الامالي ‏ للقالي ؟/ 44 . وهدية الامم ص 6ه 
ت : 27 "ني نهاية الارب - للنويري "/ 417 
الابيات : 5 :11 8 ني الماسة ‏ للبحتري صن 048 او 
المعافي ص 111 
التحقيق : 
ورد البيت الثاني في ادب الدين والدنيا ‏ للأوردي ص 51 
فيحسب جهلا أنه متك اع » 


البيت االحامس ورد فيحاسة البحثري ص 145 مئسوياً للسموأل خخطا. 
و ن وردي بحري ص جندشتور عو 


والبيت السايع ركان ماءا ) لا يستقم به الوزن 


م1 


١‏ لاتجد بالعطاء في غير حق ليس في منع غير ذي الاق بخل 
؟ انما الجود ان تجود على م, بود منك والبذل اهل 
" إن يكن ما به أصبث جليلا فذ ه اجل 


؛ كل آث لاشك آت وذو الجهل مغتنى والغم والحزرد_ فضل 


4 اريب اذا شاورت في كل .٠‏ 


© ولن يبلك الإنسان إلا اذا اتتى من الأمر مالم يرضه تنصحاؤه 
7 للصدر + 
البيتان : ؛ » ” في نباية الارب /837 ء في اللطائف والظرائف ص 
يان والتبيين 6/؟؟ 
ان » ؟ في نساية الآرب ‏ للنويري / 87 وني الكامل ‏ للفيزد 


بب ابن عساكر 8/5/ا؛ وفي كتاب( الادب والمروءة) 
الابيات ١‏ ؛ ؟ 76 4 .6 :5غ 8 في تمبذيب ابن عساكر 
“لا . بع هء ل: ني لباب الآداب ‏ لابن منقذ ص 317 78 
و 4.7 في ص 88 المصدر نفسه » وفي الماوردي ص 396 » وتفح 
الازهار ص 57 ء و (١٠٠١‏ :في ادب الدين والدثها ‏ الماوردي 
0 

والبيث ه في كتاب الآدب والمروءة الملحق ببذا البحث لصالح بن 

جناح . والبيت ,ني رسالة التشببات ص 15 بلا عزو 
ماك 


١‏ تملك ببذا إن ظفرت بوده فبتيك مه وده ووفاؤه 
ولاخير في وجه اذا قل 
على أي جال كان خاب ر. 


منك إن الطالب السر مذيع 


جاوز اث ين سينمى ويشيع 


؟ الدار جنة عدن إن عا يرضي الإله وإن فرطت فالنار 
" هما محلان ما للناس غ- سك ماذا انت مختار 


؟- اللمصدر 


البيث ١‏ ورد في لباب الآداب ص 74٠‏ 


6 ملسن ؟ 

أدب الدين والدنيا ‏ الماوردي ص ١١6‏ 

المنازل والديار ‏ ان منقذ 81/9 . 

( كتب رجل لصالح بن عبد القدوس : 

الموث باب وكل الناس داخله فليتشعرى بعد الباب ماالدار؟ 
اك 


ل دعكا اروز 


مرت فل آزار رولا أزور 
الجند 


عالم 


بالزندقة او بالدهرية بمثل هذا !. 
مكس الآبدولوجية الاسلامية بهذا الموضوع 
5 المصدر : 
تبديب ابن عساكر 1/4/5 عن ابن حبيب المفسر 
نكت الهميان ‏ الصفدي ص ١11١‏ 
فوات الوفيات ‏ الكتي 7591/1١‏ 
عصر المأمون ‏ رفاعي 40/1 404 


خ آداب اللغة العربية ‏ زيدان 7 


تهذيب ابن عساكر 706/5 . 
نكت الهميان ‏ الصفدي ص إباو - 319/7 ٠‏ 


20-2 


4 ما الناس إلا عاملان فعامل 
٠‏ وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة 
١١‏ والئاس في طلب المعاش وإئما 
لو يرزقونالنا سحسب عقوهم 
م( لحكنه فضل المليك 


4 واذا الجنازة والعروس نا 


٠١‏ سكت الذي تبع العروس مببتا 


+ بتي الآولى إما يقولوا يكذبوا ومضى الآولاما يقولوا يصدقوا 
وها : 
(٠7‏ إن الآريب اذا تفكر لم يكد 
فهئاك تشعب ما تفاقم صدقه 
واذا استشرتذويالعقولقخيرهم ء 
١‏ لو سار الف مدجج ني حاجة 
و؟إن الترفق لقم موافق واذا يسافر فالترفن أوفق 
- و 70/4 بثلاث روايات 
الابيات د زاء وس 4 معت لاء ١569.4‏ ) في ميزان 
الاعتدال ‏ الذهبي ؟/باه؟ ٠.‏ تاريخ بغداد ‏ البغدادي 4 .سم 
المثل السائر (١/1١‏ . 
الابيات : ٠١  ١(‏ ) في حياة الحيوان الكبرى ‏ الدميري 54/١‏ 
عدا السايع . 
الأغانى ‏ الاصفهاني 4 4 ١‏ 
عصر المأمون ‏ رفاعي 404/١‏ .- 
2 


البائية المعروة 
صرمت حيالك بعد و 5 والدهر فيه تغير وتقلب 
سود ورأسك كالثغامة 


دع عنك ما قد كان فيزمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب 
واذحكر منافثة الحساب فإنه لاا بد يحصى ما جنيت ويكتب 
.هلم ينسه الملكان حسين نسيته :اه وأنت لاه تلعب 
بك وديعة أودعنها ستردها بالرغم منك وتسلب 
١‏ وغرور دنياك التي تسعى لها 
الابيات: 175:8 18 19 من اللطائف والظرائف ص 48 . 
الابيات : ٠١ ١‏ في أعلام الناس ‏ الأثليدي”ص148 عدا السا 
والابيات ٠١ 4 » 8:17:75 ١‏ في الفلاكة والمفلوكرن ص ١١‏ . 
التحقيق : 
ورد مطلع البيت (؟) في ميزان الإعتدال . . . فارغب بنفسك ٠‏ 
ورد مخز البيت (11) في اللأل السائر , - . ألفيت جمعآ كله يتفرق * 
والبيث (©) . . . فاربأ بنفسك لا تصادق احقا 
ورد مطلع البيت (4) في الاغاني ٠‏ . . وإن امرؤ لسعته . . 
البيت (0) في الأصل ( بني الذين اذا ٠‏ ) و (مفى الذين اذا . .) 


يستقم وزن البيت إلا على حساب جزم الآفعال بغير جازم . 


ت (/) فيه اقواء ٠‏ 
-خ17- 


خم؛ء م2 4ه ء لاه ) في عصر ‏ 


ين 


١م‏ واقنع فني بعض القناعة راحة مما فات فهو المظلب 
٠؟‏ فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فاقدكبي ثوب المذلة اشعب 
م7 وتوق من غدر النساء خيا فجميعهن مكايد لك تنصب 
:سلا تأمن الأنثى حيانك إنبا كالأفعوان تراع منه الآنيب 
همالا تأمن الأنثى زمانك يوم ولو حافت يينآ » تكذب 
١‏ تغري يلين حديثها وكلامها | سطت فهي الصقيل الأشطب 
بم وابدأ عا 

8 واحذره إن لاقت 

هي إن العدو وإن تقادم فالحقد باق في الصدور مغيب 
٠م‏ واذا الصديق لفيته متملقاً فهر العدو وحقه يتجنب 
"الا خير في ود أمويء مت 

ام يلفاك يملف انه .بك وائق واذا توارى عنك فهو العقرب 
بم يعطيك منطرف اللسان حلاوة ويروغ منك كا يروغ التعلب 


وم وصل الكرام وإن رموك يمفوة فالصفحعنهمبالتجاوز أصوب 
نك واصطفيه تفار إن القرين الى المقارن ينسب 


رذاعي لم4 -14ء 
وردت ابيات متفرقة في مجاني الدب شيخو 44/4 . 
التحقيق : جاء في الخطوطة ورقة ه ب يز البيث الأول . . . والدهر 
فيه تصرم وتقلب 
وصدر البيث /الإورقة ٠١‏ 1)» ودع عنك ما قد فات في زمن الصبا.. 
وني البيت 4 ( ورقة ١٠ب‏ ) » واخش مناقشة الحساب . 
وعجر البيت ١١‏ ( ورقة .؟ أ) ؛ دار حقيقتها تزول وتذهب . 


جم إن الغني من الرجال مكرم 


بالترحيب عند قدومه 


٠‏ ودعالكذوب فلا 

4١‏ وزن الكلام اذا ن 

4 واحفظ اسانك واحترز 

م4 والسر فاكتمه ولا تنطق 4ه 
غ4 وكذاك سر المرء 1 

ه لا تحرصن فالحرص ليس بز 

45 ويظل ملهوفا يروم تملا 
غ5 عاجز في الناس يأتي رزقه 


د فاسع هديت نصايحاً أولاكها 


وجاء البيت 1١‏ (ورقة .؟ ب) : 
ذهب الزمان حقيقة بتبصر 


وتراه يرجي ما لديه ويرهب 
ويقام عند سلامه ويقرب 
حقاً يبون به الشريف الانسب 
بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا 
إن الكذوب يشين حرا يصحب 
ثارة في حكل اد يطب 
المرء يسلم باللسان ويعطب 
إن الزجاجة كسرها لا يشعب 
نشرته ألسئة تزيد وتكذب 


الحخريص ويتعب 


0 ويحرم اكبسن' ويب 
حسير لبيب عاقل 7 


والى الأمور سبايب وتعقب 


وجاء البيت بإ؟ ورقة ,بم ب » ويسر بالترحيب . 


38 ورقة وباب : 
بين من الرجال لآنه 
وجاء البيت ٠4؛‏ ورقة 9ه أ : 
ودعالكذوب ولا يكنلك صاحيا 
8 ورقة 1ع ب: 


يزري يمن يدعى الشريف الأنسب 


إن الكذوب لشين خل يصحب 


أد الامانة والخيانة فاجتذب واعدل ولا تظم يطرب المكسب 


وجاء البيت 0٠‏ ورقة وه ب : 
وإذا أصابك في زمانك شدة 


وأصابك انخطبالكريه الأصعب 


سوروت 


48 وارع الآمانة واغغيانة فاجتنب واعدلولا نظليطب لك مكسب 
4 واذا اصابك ذكبة فاصير لما من ذا رأيت مسلا لاينكب 
٠٠‏ واذا رميت من الزمان ,1 او نالك الآمر الأشق الأصعب 
١ه‏ فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبلالوريد وأقرب 
1ه كنما استطعت عن الأنام بمعزل إن الكثير م نالورى لا يصحب 
8ه واحذر مصاحبة الثم فإنسه يعدي كايعديالصحيحالاجرب 
4ه واحذر من المظلوم سهما صائبآ واعلم بأن دعاءه لايحجب 
5ه واذا رأيث الرزق عز ببلدة وخشيت فها أن يضيق المدهب 
0 فارحل فأرض اله واسعة الفضا طولا وعرضا شرقها والمغرب 

نصحتك إذقبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب 


وجاء البييث سه و 


واحذر مواخاة الدني لأنها تعدي كا يعدى السلم الاجرب 


وني معجم الآدباء 1/15 م 

واحذر ة الدني فإنبا تعد يكايعدي الصيحح الأجرب 

وهناك فروق أخرى طفيفة في المخطوطة لا نستحق الذكر » وقساد 
اعتمدت في تسلسل أبيات القصيدة على الدميري ‏ في حياة الخيران 
الكبرى ء والاتليدي ‏ أعلام الناس . 

جاء في تاربخ بغداد ‏ البغدادي ./+.م جول تضمين قول رسول 
الله وص »ء في البيت 4 

قال رسول الله لعلي: ( اتق يا علي دعوة المظلومء فنا يسأل الله حقهء 
وإن الله لن يمنع ذا حق حقه ) . 


اوقلت 


02 


٠‏ لما رايني من ريب دهر أضرني 
م وأسهرني طول التفكر ٠‏ إنتي 
4 أرى عاجزاً يدعى جليداً لغشمه وى لفلت مضاربه 
ه وعفاً يسمى عاجزآ لعفافه ولولا التتقى ما أعجزته مذاهبه 


. وأحمق مصنوعا له في أموره يسوده اتخوانه وأقاريه 


٠‏ على غير حزم في الامور ولا تتى 

وليس يعجز المرء [خطاؤه الغنى 

ه ولحكنه قبض الإله وبسطه فلا ذا يجاريه ولا ذا يغالبه 

٠‏ اذا كل الرحمن لدرء عقله فقد كلت أخلاقه وم 
3 


وقال يرثي نفسه بفقده بصره ؛ وهي م 


أجود شعره : 
١‏ عزاتك أبها العين السكوب ودمءك انما نوب تنوب 
؟٠‏ وكنت كريني وسراج وجهي وكانت لي يك الدنيا تطيب 
فإن. أك قد ثكلنك في حياتي وفارقني يك الآلف الحبيب 
ن المعتز ص «.ه 

ويعاق ابن المعتز في نهاية القصيدة بقولهو فيا عجباً كيف يمكن أن يقول 
زنديق مثل هذا القول ؟ وكيف يكون قائله زنديقاً ؟ » 

نسبت بعض هذه الابيات لأني تمام ني قصيدته و أهن عوادي يوسف 
وصواحبه » . وني معجم الشعراء ‏ المزريان ص 417 نسب بعضها لأي 
بكر العرزمي مل بن عبيد الله . وهي الابيات ؛ ؛ ه١4‏ . وفي البت 
الرابع وردت لكلت بدلا" من لفلت . 

. 91 ٠١ -المصدر : نكت الحميان  الصفدي ص‎ ١١ 

-1١584- 


نكل بد يوم 
على الدنيا السلام 35 
1 


يموت المرء وهو يعد حين] 


نب النها عنها. شفوب 
ضرير العين في الدنيا نصيب 
ويخلف ظنه الامل الكذوب 


ينبني الطبيب شفاء عبني طبيب 


اذا ما مات بعضك فابك بعضاً 


0092 


ابا اللاي على نكد الده. -ر لكر 


ل من البلاء نصيب 
-ل يلام البريء من غير ذنب وتغطى من المسيء الذنوب 
ويحول الاحوال بالمرء والده_ر له في صروة 

2520 
أبا الهذيل هداك الله يارجل فآنت حقا لعدري معضل جدل 


)١0 


وماعدم العادي على الناس ظالم ولا خاب مظلوم عفا حين يظلم 


١١‏ - المضدر: تهديب 
١4‏ - المصدر : أمالي المرتضى 2154/١‏ 
( روي أنت ابا الهذيل ناظره في 

بين النور والظفة فأقام عليه الحجة فانقطع وأنشأ يق 


تعلية : إن موضوع المناظرة كان مع احد المانوية ؛ وليس مع صالح 
ابن عبد القدوس ؛ وبعد أن قطع ابو الهذيل المانوي 


وتجسد ذلك تفصيلا في فصل اخبا 
دالله اعم 
١9‏ المصدر : الماسة للبحتري ص 050 
وفي الاصل ( وما غنم ) ولا يستقم المعني إلا يتأويل بعيد . 
1ت 


( وتنسب هذه الابيات 


لصالم بن عبد القدوس ) 


التحقيق : ورد البيت ١‏ ء " . في الاسة ‏ ال 
2 


فيه عليك أثام 


مع منوبا ماطر وجهام 


١‏ ولا اقول اذا ما جئت فاحشة 
1" . المصدر : اللياسة للبحتري ص 405 
الجهام : حعاب لا ماء فيه 
"31 المصدر : محاضرات الآد, الراغب الاصفهاني 881/١‏ . 
ص بال -ولء بإضافة البيت 08 /19. 


ن ما معت . أصبحت مسرورا 


4 . المصدر : محاضرات الادياء ‏ الاصفهاني 61/7 
تعليق يؤكد صالح بن عبد القدوس ٠‏ هناء على حرية الإرادة » ومقدرة 


الانسان مع التحكم في سيرته الذاتية » وهذه القاعدة 
القواعد التي قامت علا فلسفة الاعتزال قبا بعد . 
ا 


ان هذه الابيات تنسب 


نت (اغير موزون ) 


( ابا المقول الآلد الحطيب) 


يط في الابيات الاخرى 


- 


لشعر ( لما مات الاسكندر ديه ارسطوطاليس فقال : طالما 


بليغاً وما وعظ بكلامه موعظة قط أبلغ م 


كان هذا الشخص واعظاً 
وعظه بسكوته فأخذه صالح بن عيد القدوس فقال 


وخصومه ص 741 


ها لس اللحفاجي ص 115 
: صورة رائعة لحكل عصر اذا ساد فيه الحقى » وتصدروا 
الأمور الناس 
"٠‏ . المصدر : رسالة الغفران ‏ المعري ص 74« 


وس 


لا أخخون الخليل في السر حتى 
والفلاسفة اعمق مما قاله 


مذهيه السابي» 


ام المصدر 


بم المصدر : رصالة الخفران ‏ المعري 


ينسما المغري لآبي صالح ؛ عبد القدرس ؛ وربما يكون ذلك صميحا » 


لآنها لم يرذا في الاتيامات الثي وجهت الى صالمح بن عبد القدوس في 


4 تبذيب ابن عساكر .)بام 
عدةموىت 


الصفدي ص 1177 0 ورد فينباية الارب م/م 


والابيات ؤٍ 
والابيات ١‏ » »ع ع في تهذيب ان عساكر .ولام . و8» /في نفس 


المصدر دحيم 
ي تاريخ بغداد ‏ البغدادي .»/س.م 
( إن الفتى الذي يرضى بعيشته . . ٠‏ ) 


ملت 


يالدنيا وقد فارقوا الدنيا 


وا غير التضايق والبلوى 


اللهو والعبث و 
المصدر 
الدار 


ليل 


هديث فنون العلم والادبا 


اا دم درا 


المعالي والآداب وا 
وذغر لا تعادله بن اذا ما عاقل 
زيز القدر مشتهراً في كل منزلة ةد حل عن 
فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا) 

ؤيا فجل حديئنا ( 


وقد ورد الببت 4 في طبقات الشعراء ( ألا احد بيكي 


ال المعالي والاموال وال 

ب-ه درا ولا ذهبا 

ال الغنى والدين والحسبا 

قد يمع المرء مالا” ثم عما قليل فيلقى الذل والحربا 

٠‏ وجامع الء لم مغبوط به أبد فلا يحاذر منه الفوت والسلبا 
200 

إضت ذا كبير الذي يبوى عصاكا 
225 

ل أفعالنا اللاتي نذل با إحدى ثلاث خصال في معانيها 

تفرد مولانا يصنعتبا فالاوم يسقط غنا حين نأتها 

كنا فالاوم يلحقه إن كان يلحقنا من لا 


صنع فا الصنع إلا ذنب جائيها 


267 
ل 


فيا منزلا" سوى الب اهله فلم يستين فيه اللوك من السوتي 
44 المصدر : هدية 


البيثان 4 ؛ ٠١‏ مخاض الراغب الاصفهاني ١//ام‏ 


لست بن ققدي تر 


- المصدر : محاضرات الادباء ‏ الراغب 813/4 
410 المصدر : محاضرات الادياء ب الراغب 88/0 
عبد القدوس في مجتمعه كثيراً عن العددل 
» فوصف التفاق.؛ والعلاقات 
الاجتماعية الواهية المنداعية » ثم وصف لمقى:» الذين يرفلون بال 
والعلاء الذين أكلهم الفقر . وأخير وجد ما يبحث عنه؛ وجده في للوت» 
300 


«م . فلا فرق عند ( الدود ) الزاحعف 
البض والصءلموك الذى 
8 المصدر : الى 
الابيات و 


ات: و بوء س وردت في محاضراث الادباء ‏ الزاغب //ة؟ » 


وفي انوار الربيع . سيد علي خان ص ++ ؛ سه م 


الابيات و؛ +: م ء ؛ وردت في انخلاة ني ص م.م » وهدية 


الامم ص 1١‏ .والبيتان +3٠١‏ في نكت الحميان ص الاو ء ١17+‏ » 

وفوات الوفيات /١‏ ووم . وفي الصداقة والصديق ‏ التوحيدي ص .ومو » 
ب الى اللفضل بن العباس بن عت. لب . وفي ص ه4؟ منها بدون 
وقد نسب المحقق في الهامش لصالح بن عبد القدوس 


4 


٠١‏ باايها الدارس علما 
0 الفرع الذي 


5 


( تذمني عند اقوام وتمدحتي ٠٠‏ .) 


عند اقوام وتمتدحني ) ورد صدر 


قد نافيك بينها ...) 


فوات الوفيات ‏ الكتبي /١‏ اوم 


يوطي ص 7/4 - 71/8 
التمثيل والخاضرة ‏ الثعالبى ص 7-8 
اسرار البلاغة ‏ الجرجاني ص 104 


الحياسة البصرية ‏ البصري 6*9 


ميزان الإعتدال ‏ الذهي + برهم 


المياسة - البحثري ص ولام 
الحيوان ‏ الجاحظ 50/١‏ 
العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه ,475 ٠‏ 


4ك 


دائرة المغاوف ‏ البستاق ص 1٠١‏ 


الا خر جم برها 


بيخ آداب اللغة ال 
.بخ آداب 


6 خماسة الل 


جواب فينهى نفسه غير حازم 


مد العبد لكاني الزوزني ورقة رقم 44( صورة اللغغطوطة في محكتبة 


الاستاذ تمد عبد الجبار المعييد الخاصة ) 


اسة ‏ البحتري ص 55؛ وفي لباب الآداب ‏ ابن 


مه معجم الادياء ‏ الجوي 417 
المياسه البحتري 


4ه - معجم الادياء - الحموي ٠٠/3‏ 


الصيد يتحرمه الرامى الجرد وق 
كالصيد يحرمه الرافي الود وقد 


المصدر : 


عبد القدوس في ؛ والقصيدة تعرض بشخص الي (ص) ؛ عند 


زواجه بزيب بئت جحش بعد أن طلقها زيد 


8 - المصدر : تهاية الآرب ‏ النويري 4177 


9ه المصدر : نراية الأرب - النويري 47/7 
الغيث المسجم ‏ الصفدي » ص ثالا ر البيفان 9 ع 7) . 
الرسالة الموضحة ‏ الحاتمي الكاتب ص ه 
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4 
قلبه اذا هو أبدي مايمن من الغم 


رإكلا» 


بمقالة في مجلس تشى عواقباوكن ذا -صدق 


إت البلاء موكل بالمه 


لا يكون من الجواب 


اذاما أهنت النفس لم تلق مكرما 

الناسبالجهل وائلحنا 
العمرك ما أدء نقصاحب 
ولا أدرك الحاجات مثل 


سج المصدر ؛ الحياسة / البحتري ص 
المصدر : ذم الحوى » لابن الجوزم 
والببت الثالث في 
7" 
وقد ورد في عيون الأخبارء لابن 

كم من فتى تحمد أخلاقه 


+ المصدر 


البيئان * ١‏ ؛ وردا في حماسة البحترى ص لم١‏ © .744 
١ :‏ ورد في محاضرات الأدباء ‏ الراغب ...م 
عاق 


المصدر : الحياسة البصرية ص 88 . 


ن حمدون ص 87 - 88 بدون البيت ؛ » منسوبة الى الزبير 
ن عبد المطاب 


التحقيق 


عقله بدلا" 
6 نصه بدلا” 


الآدياء ‏ الراغب 


لقاء 


ء ختريضة” ولا 


وله خلال الضحك وجه كالح 


لضنتك 


4 المصدر : محاضرات الأدياء ‏ الراغب جء٠سمه‏ 


1١17 المصدر : ورد ني مموعة جولدتسهير ص‎ ٠٠١ 


كتاب اللطائف والظرائف ‏ لآنى نصر المقدسي ص .م . 


: الآبانة عن سرقات المن 


عم المصدر : كتاب الوحشيات ء لآن تمام ص #74 


غاية الآرب + ٠١١‏ 


غات 


كان الحاق هذا الفصل ببحث + 


اله 1 
بصالح بن عبد القدوس ضرورياً 


لصالحين واحها 


يجهل اذا حلت عنه » ويحلم اذا 


» ويسيء اذا أحسئت اليه ؛ وينصفنك 


اذا ظدته ؛ ويظادك اذا أنصفته ؛ فن كان هذا خلقه فلا بد من خاق 


ينصفك من خلقه ؛ ثم قحة تنصف من قحته » وجهالة ن جهالته » 
وإلا أذاك » لآن بعض الح إذعان ؛ وقد ذل من ليس له سفيه يعضده » 
وضل من ليس له حكم يرشده ؛ وفي الجهالة بعص الآحيان أقول : 


لثن كنت محتاجا الى العلم إنني الىالجهل في بعض الاحابين احوج 


31ت 


قد سمعته » وما لم يصب 


ومالم ييل 


في ه اصقرار 
بحوه البار(1) 
فهذه صفتها ؛ وما أصف أدهى وأمر : فا أصنع فأمر اذا أقبل غر » 
واذا أدبر ضر ؟ وأنشد 


اذا نحن متنا لاتنموت ولا 


)١(‏ هذه الابيات في كتاب الادب والمروء الملحق بالبحث أيضاً 
والملسرب لصالح بن جناج ٠‏ 


سووا-ت 


فقول اذا لم يكن فعل (1). 


فا العم إلا عند اهل 


ثقله ابن عسا كر عنه 


الأول واكاني في جموعة المعاني ص ٠‏ 


كتاب اللاب وااروءة 
نشوا 
العلامة اللشيخ طاهر انكر ائرى 
وضعدي 
الاستائ مدكرى علي فى كتابه 
رسائك الباغاء 


دهووات 


عقله ما يغنيه و يكفيه عن 


از وآجر مد وأوفر 


بعه خمسون عقلا كلها 


منه » وبين عقل وافر لا قادة معه رفي ذلك اقرل شعراً ٠‏ 
وما أدب الانسان 


كعقله ولا ة إلا يمسن التأدب 


أ منه على حرارته ومرارته ونكده » مخافة ما هو احر منه 
وأمر وافظع وانكد , وني ذلك اقول شعرة 
لقد اسمع القول الذي كاد كفا يذكرنيه الدهر قا 
لقد اسمع القول الذي كاد كا يذكرنيه الدهر قل 


فأيدي. لمن ابداه 


في ذلك اقول شعرا : 


البغضاء كأمنة 
والعين تعرف في عيني محدثما 
عيناك قد دلتا عينى منك على 


إن الاموار التي تخشى عواقها 
وقال في كثرة المال 


ما عياله: 


وصديقه قد غص منه بر 


ماله وعياله فهو «قل؛ ومن قل ماله وعياله فهو م 
وقال ني ذكر الاحمق ودخوله فيا لا ب 


لا بدخل فيه » وأرضاهم با لا يكفيه » 


” 


الامير 


لك ما بدا لك منهم بالألسن 
لك ما بدا لك منهم بالأعين 


له ؛ ٠»‏ آيسني من 


وبدلني على غل 


فالقاب يكتمها والعين تبديها 
كان منحزبها أو من يعاديم! 
أشياء لولاهما ما كنت أدريها 


اللامة ملها ترك ما فما 


الته : لا تستكثر مال احد ولا تستقله ؛ حتى تعلم 


1 وأكثرهم .حضولا" فيا 


عدوه اعم بسره من صديقه » 
ولا ينهم عن خدعه؛ ولا 
ولا يكرم إلا مز 


»وإن أسأت البه لم يشعرء 


عليك لم يسرك ؛ وإن 


أن يصلحه ؛ وان اصلح 


سد + ان احيبته فرآى منك, حسنا لم يحسن 


ذلك بخطئه اشد اعاباً من العاقل بصوابه ء وان جلس الى العلاء لم يزدد 


الا.جهلا » وان جلس الى الحكاء لم يزدد | ونا جعل نفسه 


له , أعيا الناس اذا كل » 
وأبلدهم اذا تعلم ٠‏ وأصحبم لمن يشينه » وأرفضهم لمن يزينه » وأشدهم 
موضع الشدة » وأجبنهم في موضع الشجاعة غ 
نت استننى يجب من الناس 


إن افهمته : ولا يقبل إن 


قال في ذكر الموى : إن من الناس من اذا هوى عمى » .ومنهم من 


رة ون انم 


ومنهم من اذا هوي لم يكد يخفى عليه 
»+ وهو اللبيب العاقل » الم الكامل ء الذي .إن امجبسه. امر..نظر الى 


نبعه| : وان اختلفا اتبع عقله وترك هواه ؛ وكان 


هواه وعقله . فإن اتفقا ١‏ 


معتدلا” يشبه بعضاً وقليل ما هم . وفي ذلك اقول شعراً : 
املك هر قرا قاد الحم الى الهلاك .هواء 


الله سعد من يشاء بفضله واذا اراد.شقاءه اشقساه 


وقال ايضا في اناسء تحسن وجوههم عند حاجاتهم؛ وتتغير وجوههم 
عند غنائهم » شعو 

أرى قوماً. وجوههم حسان اذا كانك حوائتجهم انا 

وإن كانك حوائمنا . الم «تنهر بحسن اوجههم علينا 

ومنهم .من سيمئع مالديه ويغضب حين ينع ما لدينا 
جك 


فإن يك فعلهم شحا وفعلي قببحا ل؛ له فقد استوينا 


وقال فيمن قعل ١‏ أعلِ أن من قاتل بغير عدة 


الذي صرع نقسه » 


او خاصم بغير حجة » 


وخصم نفسه؛ وقتل نفسه: فإن ١‏ احد او عذاصيته او مصارعته» 


حسن الإعداد له . واعرف مع ذا 


يخير قوتك وحجتك وعدتك » 


التقدم خيراً من النندم بعد 
اذا ما رأيت الأمر فاعرفه كله 
لعلك تنجو سم 


وان من الناس 


تفئله » وقوته التي 
فقائل قبل ان يهلم أهو اعد أم الذي 
ويصارعه . فاذا هو قد قثل او خهم فلم تنفعه جودة عدثه » 


ولا قوة حج: غير جهته . وفي ذلك اقول شعراً : 


حين اتى الامر 
اذا ما اتيث الامر من غير وجهه 


ترى منه هر نفى 
فان الذي يصطاد بالفخ ان عتا على الفخ كان الفخ اعتى وأضيقا 
وقال الذي يعاتب الئاس بغير مودتهم ؛ ويوجب حق نفسه عليهم 
لا ندع الئاس الى برك ؛ واجلال ١‏ 
ادعهم الى ذلك يما تستوجبه منهم . وانظر الأمر أكرم بسه فن هو 
أبعد منك » وقرب به من انت اقرب منهء 0 ان تلزمه 
لم تحت معه الى معاتبه : ولا استبطاء حق لآنك ان دعوتهم الى نكر متنك 
بغير ما تستوجب التكرمة به : فانما دعوتهم الى اهانتك » اما بحكلام 
يخرحك ؛ واما يفعال تفدحك . وان دعاهم الى ذلك فضلك » 
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اجابوا 


مرف انالك حدق الم 


عرفة 6 ولن 


دار واحدة » 


لدرهم : او نقع في شد 


شياء فرضيته » فانظر فان كان اكير 


ودع 


بأ » وان كان اصغر منك فاتخذه ابنآً » وان كان مثلك 
فاتئذه احا » وكن 
وقال : كى, 


في بعض الواطن 


ان أهنته » ومن الثم ان اكرمته » 


الاحمق ان مازحته؛ ومن الفاجر ان عاشر له 


ل على من لا يخب اقبالك ٠.‏ 


حيلتك » ومنفعة قوتك 
مض من بعض » ويعضه أبين من يعض 
كان واحداً . فان الكلة اللينة لتل 
وان الكءة ١‏ 


لوب ما هو ألين من اللدر 


ولاخير في حلم اذا لم يكن له بوادر تحمى صفوة أن يكدرا 
ولا خير في جهل اذا لم يكن له حلم اذا ما اورد الأمر اصدرا 
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ن رفق الرجل بدوابه ؛ و 


لها » وقيامه علمها » عمل من اعمال الير 


وسيب من اسباب ال 


من وجوه المروءة 


وانما المتفقوا 
اقول شعراً : 
رب هال سينعم الااس فيه 
كان يشقي به وينصب حينآ 
ما له عندهم هزاء اذا ما 
رب مال يحكون غنا وذما 


يؤ كل طعامه » وتحضر مائدته » ويؤكل معه » فليكن 


الذي يتولى صنعة طعامك من ألب الئاس في عله » وانظفهم في يديه 


ولا تدع اعلانه ان احسن » ولا انذاره ان 
من تعب 'الناس عليك 

واعلم أن لكل شيء غاية » وان غاية الاستنقاء والتنظيف فيالاستنجاء 
والإكثار من المناء 
اطيب من الماء ؛ ولو أنه المسك ؛ وما اشبه من الأشياء ؛ وائما يستدل 
على نظافة الرجل بثقاء اثوابه » واثما يكون القذر ني الحقى. من الرجال 
والنساء » وبه يستدل على بلادتهم » وني ذلك اقول شعراً : 
ولا خير قبل الماء في الطرب كله وما الطيب الا الماء قبل التطيت 


عليه 6 خير 


يستوي اليدان والريح والمنظر . فانه لا طيب 


قورت 


وما انظف الأحرار في كل مطعم وما انظف الاحرار فيكلمشرب 
وقال في صفة العدو والصديق : احرص ان / 


الظف ما تكونء ولا 


صديقك الا 


اك عدوك الا احصن ما 5 


فان كان الذي اعبه منك خاقك او خلقك : ولا 


حسنا كان حبه لك اكثر » ور 


عنده واكير لك 


فيك اوفر /( 


في صدره ) )١(‏ + وادوم له على عهدك 


العدو فليس شيء اتجب 


اليه ءن دمامتك وخخساستك ؟ 


» واظهر ا 


والادب : اعل أن العقل امير ء وأن الآدب وزير 
وان لم يكن آمير. .يطل الو 


الصيقل 


زير ٠‏ وانما 


٠‏ اعطي السيف 


اخذه فصقله ؛ فعاد جمالا” ومالا” دا يعتمد عليه ويلتجأ الي 


فالصيقل الأدب » والسيف العقل . فاذا وجد الأدب عقلا ثفقه ويوفقه » 


واذا لم يجد عقلا لم يعحل 


أه وسدده ؛ كا يصنع 
؛ لأنه لا الا.ما وجد . وان لا يصل ؛ ويسقى 
ويخدم ثم يباع بأدني اللمن . ومنها ما يباع رذلك 
على .نحو الحديد » وجودته او رداءته . وكذلك الرجلان يتأديان بأدب 


نته دراً وزبرجدا» 


ون احدهما انفذ من الآخر اضعافاً مضاعفة . واتما ذلك. 
على قدر العقل وقوته في الأصل ؛ وفي ذلك قل 


شعر: 


(1) وبدت هته الة بلاطل 


غي تقط فليم . وه في مخطوطة دأو الكتب 


« وكارك عمد و 


وان لم يكن عقل فان ينقع الادب 
وان لم يكن عقل فلن ينقع الاد 


فتذا كروا على نوعهم ذلك » فلم 


وينتفع بمسا سمع . فاعلم ان 


السوء واصرم حباله 


عبب صديق الخير واحذر مراده 


وتنبذه الآفئدة »كا يماك البرد » ا 


اوثق من الحديد » واثمن من | 


؛ لآنه يزيد في المنطق » 


يتأيد به الضعيف » 


وبلاغة في حكتبه فيكر 


في حفظه منفعة اللخطياء فى خطهم » وللبلغاء في 
بلاغتهم وكتميم » وللكرماء في بشاشتهم » وللشعراء في قصائدهم . فإذا 
كنت ممن يؤلف حكمة » او يضع رسالة » او يذكر في مهمة : فلا تكله 
قلبك ؛ ولا تكره ذهنك ؛ فانه اذا أكره كل ووقف . ولكن ان كنت 
ني شيء من ذلك ؛ فاستعن بالتفرغ منه على التفرغ له » والتأخر عنه على 
التقدم فيه » فان الذهن يحم البثر ء ويصفو كا يصفو الماء - 


ولت 


وقال في الكلام واخراجه : اعلم أن مثل الكلام 5 


ما هو اعز من الذهب والفضة ؛ وهنها ما لا يعطى في الصخرة العظيمة منه 
درهم . وفي ذلك اقول شعراً 
وما الحجر الكبير 


ب ظفرت به من الحجر الصغير 


وك ابصرت ءن حجر خفيف ‏ صف لثمن الكثير 


إن انت لم تنكر منها ث 


إتعب ونصب . فأما من كني وعوض 


وائها هم العمر : ونكد الدهر ‏ 


وقال في الكذب 
كذبت ومن يكذب فان جزاءه اذا ما اتى بالصدق 


وفال فيه ايف + 


ان لا يصدقا 


اذا 


أيت المرء حلو؟ لسانه 
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وابصر 


)١‏ كنا با 


» فاحفظ مصاحبتهم وواظب على اخائهم » وفي ذلك 


بكثيره » فان ابتداك احد بثبيء هن ذلك ؛ فقدرت على الإنتصار مئه » 


نعفوت او انتصرت: فا اح 


حياء ولا فيكل من لا وفا له 


وعدو الصديق بعد الرخخاء 


انا ذاك عدة الأعداء 


ينا اخاءه بالغلاء 


اتخذنا اخاءه للشفساء 


والجلساء في الحضر ‏ واللخاطساء في التعم » 


بهم وشيمتي الوفناء 
واجتنب الإساءة ان أساءوا 
عيوليم غطاء 


وائرك ما اشساء 


يسخط ولا 


والجهل ؛ فا تجهل على ثلاثة : رهل الت 
اعز منه ؛ ورجل هو اعز منك ء ورجل انت وهو ني الءز سواء ء فأما 
جهلك على 


لوم : واما جهلك على ان من هو اعز منك 


فحيف ؛ واما جهلك على من ه .و مثلك فهراش مثل هراش الكليين: 


ولن يفترقا الا مفضوحين او > ؛ وليس هذا من فعال الحكاء 


والعلاء . الحلم ارزت ؛ والجهول 


ما تم عل ولاح يله 


ولا التجاهل الا ثوب ذي دنس 


أن في الناس من يعجبك حين تراه ؛ وتزداد عند الخيرة اعجاباً ر به )؛ 


تراه ؛ وعند اللير تحكون له اكثر بقضآ » ومنيم 


من يعجبك عخيره ؛ ولا يعجيك منظره : ومنهم من يعجبك منظره ؛ ولا 
يعجيك مخيره . وفي ذلك اقول شعر 


ن فضلا وفيا أشمروا الغسي 


وقال ايضاً في ذلك 
ونا صور الرجال بها امتحان وما قم-| لعتمر بي 

ولحكن فعلهم ينبيك عنهم به تجب الكرامة والهوان 
وما الإن_ان لولا اصغراه 


وقال ايضا 
لم أزل ابغض كل امرىء وجهيه احسن من خبرة 
فهر كالغصن يرى ناضرا ناعمآً يعجب من زهر 


5 


ثم بيد يميه 


وقان ني النبي عن القببح 

واذا رأيث من احد امرآ قبيته عنه فلم يحمدك ولم يذمم نه 
مكانه » او يحدث حدثاً ى 
قد بدا لك منه » لله اق 

ولانبيت غويا 


ولا نصح- له إلا تبي 


وقال في المؤاخاة : 
لا تزاخ احداً إلا على اختبار منك له » وارتضاء منا 
فاعلم أن كلاكا .> 


ويصب. ويضيع 


على الصير اذا اضاع وعلى المكافا 
اذا أ. 


تكون له فيا بكر 
ولا تضرك عداوته » 
اليه عاتبك وأما 


ياذا الذى اصبح لا والداً له على الارض ولا والده 


قد مات من قبلها آدم فأي نفس بعده خالده 
إن ارضاً أهلها عور فغمض عينك الواحدة 
٠. ٠‏ 
وقال : لا تقاتلن احداً تمد من قتاله بداً » فإنما الحق لمن غلب » ولا 


» فلا تجعله اولا” وقي ذلك اقول شعراً: 


غالب الا الله - وإن أخخر الدواء ال 
وم رأينا من اخي غبطة أصبح مسروراً وأمسىحزينا 
7 فتى يركب طاحونة لحرب قد اصبح فيها طحينا 
وفي الاعسار والايسار : 
كم من صديق لنا ايام دولتنا وكان بمدحنا قد صار يهجونا 
- الاو- 


احدهما وبلغ الآخخر ؛ فأما القا 


تجميل امره وعظم قدره ٠‏ 


وقال في القدر : 


اذاكان الرجل لبيياً فاعلم أنه كاءل » ولحت ندمه ذلك الى ما 


كان يطالب » ولن يؤخره عما كان يخاذر » الا ب بهما طلب » 


عقلا ء ولا يؤنى 


ويسبق سه ما يمذر » وإن 
مالا ء ومنهم من يؤتى م 
ذي العقل ومنطقه 5 
هذا بهذا فليس لاحدهما اذا غنى عن الآخر . فاحوج الملك الى السوقة » 
واحوجت السوقة الى الملك . 


غيره ؛ فيحتاج مع ماله الى عقل 


و العقل الى مال ذي المال ورفده » وينبغر 


وقال ني التفاضل: لا تقل فلان اغنى منيء وأن 
العقل والشدة والشجاعة و آشباه ذالك لقوم وب 
ولكن الله عز وجل قال : ( أهم يمون رحمة ربك . نحن قسمنا 
معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) فأوتى 


ساوراات 


دهم ولا يد لسهمه 


الرزق لا جمع بينها ء: 
لرزق ٠‏ ولا يجمع بينها 


وفي ذلك اقول شعرة 


ما القوس إلا عصاً ني كف صاحما 


الأثقياء ؛ وان سوء السمت وترك الصمت » االجيلاء ؛ من اخخلاق 
تحتها » وكيف كانوا 


وكيف حلوا بطنها » وكيف كا واعم أن ان آدم اعز من الأسدء» 


الاشقراء . فإذا مشيت فوق الأرض فاذكر 


وأشد من العمد : ما لم تصبه ادنى شوكة ء وأدنى مرض ؛ وادنى مصيبة ٠.‏ 


فإذا اصابه شيء من ذلك وجدته اهون هن الذرة » وأمهن من البعوضة . 
تجنزه » وتفرعته واستطالته . وفي ذلك اقول شعرا : 
الارض الاتواضعا فم تمتها قوم هم منك ارفع 
عز وخرز ومنعه فك طاح من قوم هم منك امئع 
فعة) * 
وقال في الغنى والقنوع : ان الغنى في القلب » فن غنيت :فسه وقلبه 
غنبت يداه » ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه ء وني ذلك اقول شعراً : 
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فأنت بفة ل الله اغنى وأيسر 


نفر انت احدهم فكن آخر 
: وابعد لك من الخطأ » 


وقال ني النهي عن مجالسة اهل الآهراء والبدع ومحادتهم : 
أما هذه الاهواء : احداً ازداد فيا بصيرة » الا ازداد فيها 
مى ؛ لأف امر الله اعز من ان بن تكلا فيا الا 


رأيت لكل واحد منها حجة لا يقدر صاحيه على دفعها إلا بالشبة والمغالطة 


تلحقه العقول . ولم أر ا 


وأما بالنصيحة فلا . ومن غالط في هذا او مثله فإنما يغالط نفسه » وعليها 


يخلط » وإياها يخدع ؛ او اراد ان يخادع ربه » والقه اعز من 'ن يخدع 


القد نينت ان الله تبارك وتعالى أوحى المنبيه موسي صلى الله عليه وسلم 
لا تجادل اهل الأهراء فيوقعوا في قليك شيا يوردك به الى النار . فهذا 
أمر تبي عنه مومى عليه السلام » وقد أعطي التوراة فنها هدى الله » وقد 
كل الله موق تكايا » فكيف يغيره اهل الآهواء 

ولم يزل الصاحدون يا عن الهوى والمراء والجدل به ء ولم أر 
قياساً قط تم 0 الاوفيه كلام بعد حكثير : فالسنة أن 
ادك لاقي نين اقخراء هويا وير الاتباع للكتب المنزلة » والسئن 
للرسل الصادقة . وني ذلك اقول شعراً : 
عات 


اذا أعط 
اذا أعطي الإنسان 


ا 


وقال في 


كفة؛ وقد يكون جوابها الف 


ولن تذره حتى تحذره . وني 0 
الصمت منه لآصوب . فائرك .نه ما لا تنتفع بأخذه » وخذ منه ما تقدر 
على تركه؛ .اسم 


وقال في:تأديب: اللققس : اذا ابصزت :بعض ما 


انك شا تسجن عدوك : واحذ, 


فاسرع الرجعة منه قبل ان ببصره فيك هن يستر 


اك عيوب نفسك » وثبك 


اخيرك بعيبك صديق ؛ قبل أن + 


نه عدو 
حقه؛ فإن خبر العدو تعييب: وخبر انصديق تأديب . وي ذلك اقول شعراً: 


هللات 


الكتاب في مطبعة 


ل لسن 


ن الرسالة ( مخطوطة ) بدار 


لت 


المصادم والرامع 


السملاوي 
دار الكتب المصرية : 881 مجاميع 
حماسة الظرفاء ني اخبار امحدثين والقدماء 

لأني يمد عبد الله بن تمد العبدلكاني الزوزتي 


مكتبة المعيبد . البصرة 


نسخة مصور 


4١ 


المقالد ثْ واليحوتٌ 


وعطرل2 ,5 .13 مولا 


انارو له جع 13001 


#مصفك1 ص2 
26 بط 

طن2 هاه6 .1 
عقطق .8 طتلدة 
معتوم 1 ع2 معط ملك 


129 7ج 


"اناطع لوقه 2مو12 
سداق 


كلدك كو ع 


! منشورات المؤتمرالتاسم للستعرقي ؟ | ١١4 ٠١‏ ] 104 . <1ف1 


مخلة المشرق ١‏ / 581 وما بعدها 
للاب سيستيان رتزفال اليسوعي 
الشاعر صالح بن عبد القدوس ‏ لويس شيخو 
مجلة المشرق 175 4/ا1ء 4/ااء 784 م 
المعتزله ‏ آرنولد 


اصل كلءة زنديق 


2 


مصرم0) سستطعممر 


المصاد الفا سي 
تاريخ كزيده 
غياث اللغات 


تاريخ ايران 


11 


دكن !1 للق 1811لا 


عاعلىء معتاتحمق 


1908 


عبدالله رازي همداني 


7 82ختاطر 


ع0 


مو . 11 


لايدن  (١93١‏ 
و لي 
طهران ١١0‏ 


مطبعة الجهور 


الاحكام الساطانية ابو الحسنعلي 


اقاهرة 195٠‏ 
اصول الفلسفة الاشراقية بو ريان القاهرة  1١9684‏ 
الاغا ابو الم دار الكتب ء القاهرة 1988 
الاغاني ابو القاهرة ه19 

الاموال #وع1ام 
الامتاع والمو الحياة . بيروت 

الالفاظ الفار .بيروت 1١424‏ 

اصول الفلسفة ال . بيروت 14058 

الأعلام 184 4هؤل 

امالي ٠‏ القاهرة ‏ 1984 
امالي 

اتجاهات الشعر العربي ني ىه محدمصطفى هداره دار 


المعارف . القاهرة 2 1457 


الآثارالباقية عن القرون اللحالية الريحان مد بن احمد البيروني 


1437  دادغي‎ ٠ المثتى‎ 


الانتتصار دار الكتب ١976  ةرهاقلا ٠‏ 
الاسلام والعرب ارالملايين ٠‏ يروت 1457 


ني الحلى ٠‏ مصر ١988‏ 


الكتب المصرية ‏ ٠فهن‏ ههوا 


ني الاستقاءة . القاهرة ١487‏ 
8 ااام 
دار 
المعارف أ 
ام أ 
القاهرة 1937 ا 


اوفى خبر عن القف عرض واصف 22 مطبعة 
مر 14410 
الارشاد لمن انكر المبدا والنبوة والمعاد انن الواغظ 


الاذاب ‏ دار السلام 1814م 


اعلام الناس ذياب الاتليدي 


وار الربيع في علم البيان والبديع 
البصرة العظمى سان فيغني دار التضامن ‏ بغداد 1958 
البلدان | المطبعة الحيدرية ‏ النجف الاشرف 


البيان و الغ 


البصائر والذخائر ابو حيان التوحيدي ‏ دمشق ‏ 1454 


الجاحظ الخانجي ‏ مصر 0 3435٠‏ 


تاريخ بغداد الخطيب البغدادي . دمشق ‏ موى) 


تبذيب تاريخ ابن عساكر ابن يدران ‏ دمشق ولس( - ووم٠‏ 
تهافت الفلاسفة ابو حاه_د الغزالي الكاثو ليحكية . 


يروت كوا 


النهضة المصرية 


تاريخ الحضارة الا: 
تاريخ الحضارة الاسا 


مصر 0و8و١‏ 


تاريخ العرب قبل الاسلام 


- بغداد مور 


تاريخ ال دي لابو 
تاربخ افكر | عمر فروخ 
تلبيس إبليس اونقد العم والعفاء ابن 


المنيرية - مصر 


تاريخ المذاه 
اربخ المذاهب 


خلال 


تاري الادب الم 


ترا 


كفل ككقر 


الثمثيل والمحاضرة 


تاريح الحضارة ١‏ 


امم ب 
2 


الحياة الاد 


الكبرى . مص ٠0#‏ 


الحاسة البصرد 


دراساث في تاريخ الفلسفة الاسلامية ‏ عبدهالثالي دار 
صادر ‏ يروت هوا 

دراسة في طبيعة امجتمع العراقي علي الوردي مطبعة التعاة 
بغداد وكه( 


دراسات فى حضا 


إن جب دار المل للملابين 


برد ممدالطاهر بن عاشور ل ت مم . ن ‏ القاهر: 


ع3 


المشارقة والمغاربةالسربان وطرص نصري 


الموصل ‏ العراق  (43١‏ 
ذم الموى ابن الجوزي ذار الكتب الحديثة «جوة 


رسالة الغفران المعري مطبعة المعارف ‏ مصر 


رسالة الغفران المعري المعارف ‏ عضر سجو) 


ت / بنت الشاطي » 


ي 
رسائل البلغاء د كرد علي ل .ت . م .ن . القاهرة 4م( 
الرسالة التدمر القاه, 

الرسالة الموضحة الحاتمي الكانب دار صادر بيروت 


سمط اللاليء البكري لت م. نالقاهرة بهن 


سرح العيون ابن نياتة ابابى الحلبي . مصر 0و١‏ 


نهج البلاغة ابن أبي الحديد دار مكتبة الحياة . يروت 


عبد الكافي السعادة 
مول 


القاهرة 1554 


ابو حيان التوحيدي دار الفكر 


دار المعارف - مصر 6و١‏ 


المطبعة الوه 
لوهبية 


ليلا 
القاهرة 


لعربي والعجم ابو احمد الحسين بن عيد 


لك 


يروت مهولا 


رات عويدات .وا 


ابن حزم الاند 


النجت هماه 


نصة الفلسفة امود 


قصة الفلسفة اليونانية » 


لوائح الأنوار البهية 
- مصر بريفينا 


لباب الآداب .اضامة تن 


الاطايف والظرائق 
ججوعة المعاني مجهول 
امير ابنحبيب 


ماضرات في التاريخ الاسلامي صالح احمد العلي المعارف 


بنداد 6مهذ 
المعنزلة زهدي حسن جار الله القاهرة ١440‏ 
منهاج العاءاء المسلمين في ابحث العلمي فرنتز روزنثال دار 
الثقافة . بيروت 145١‏ 
معجم الآدباء ياقوت الحوي الطبعة الأولى 15131 
الملل والنحل الشهرستاني البابي الحني . بمصر ١45١‏ 
مروج الذهب المسعودي دار الاندلس 1958 
المنقذ من الضلال الغزالي الكاثوليكية . يروت 
مقالات الاسلاميين الاشعري النهضة المصرية ١48٠‏ 
محاضرات في الفلسفة الاسلامية 2 يح هريدي النهضصة 


المصرية 16458 

مقدمة في تاريخ المضارة في صدر الاسلام الدوري 
الكاثو ليكية . بيروت 

ميزان الاعندال الذهي بي الحلبي . دار احياء الكتب 
العربية ‏ 1457 


مشا كلة الناس لزما نهم اليعقوبي دار الكتاب الجديد . بيروت 


حلت 


بيروت اكول 
الحاسن والاضداد الباحظ 
اغخلاة 
٠‏ فصر /إ6ية1 
المستطرف 
المحاسن والمساويء 


ابو لفت الابشيي 
يهني 
مثالب الوزيرين 


مراجع تراجم الادباء العرب 
بغداد جحو 

المعارف 

غاية الأرب في فنوت الدب 7 


.مصر 4640| 
عومك 


مطبعة السعادة 


بهاء الدين عمد بن حسين بن عبدالصمد 


الاستقامة 
دار صادر . 
ابو حيان التوحيدي 


خلدون الوهابي 


داز الكتب . القاهرة 


القاهرة وسم) م 
الباببي الحلي 
القاهرة بوبسرام 


بيروت ‏ عوول 


دار الفكر .دمشق 


المعارف 


كول 
بي الثقافة والارشاد 


نكت افميان في نكت العميان الصفدي الجالية ..مصر ٠49١‏ 


مصر والقاهر: تغري بردي وزارة 


على سامي النشار ذارالمعارف 


م حسن< النهضة 


الجرجاني الطبعة الاولى 1546 
ذخائر العرب ‏ 19# 
هدية الامم وينبوع الادب والحم عبد الرحمن ناجم اف دي 


بيروت ‏ .اهم 


تود عدوي ثم ترعم 
4 الاطفال 
قد ينفع الادب الاطفال 
اذا ما خلوت الدهر 


أن اللبيب الذي يرى 


العم زين وتشريف 


88 دنا 
5 14 
ذا و 
ليا 14 
4 ليل 
ّ ليل 
7 14 
2 16 
ليل 
نا يل 
ل 14 
الدار جئة عدن فالثار 5 525 
انست بوحدتي السرور 2 1 
اذا كنت ذا لب تعذدر ؟”_ ينا 
ولا اقول اذا ما جثت مجبور 34> 
0 آجر مه 
شر المواهب ما : 
0 تصطر له 
ولا تسم الناس بر 
واذا اعلنت أمرا تسر 5 
يلوت أمور الناص لم 16 
غصب المسكين درره لاه 05 


ابا الغذيل هداك الله 
الله أحمد شاكراً 
بقينا في بهائم 

زب صر كثمقه 


لاترض للاخوان 


واذا طلبت العلل 


لا أخون انل 


المرء يحظى ثم 
والصمت خير 

عاص الموى إن الموى 
أصددن بعد تألف 
إن ليل واحد 

ذاكثر 


رأيت صغير الامر 
وما عدم العادي 

ألا إن بعض الظن 
اذا قات قدر 
يشقى رجال 
أطل الصمت 


وإن لسان المرء 


احدن عبد الرحن 05688( 46 ؤ. 11١4‏ :19 


ابو امد بن عدي ؛ ٠١١‏ 


ل ل 00000 
البطائح » 16 85 

بطائح 5 

يغدادء عورا كنوع ويل ؤك4ر 

البيروني » 1« 

بيفان 5" ع لالاء مم 


ابن تغرى بردى ؛ 1١١‏ 
ابو نمام ؛ م1 
تم (بنو) ىع ه؟ 


حاد عرد رول سول 


الماذان ( جاد الراوية » وحماد عجرد) » هر 
جيرء 6م 


3-0 


الحيرة : م و .م 


ابن الراوندي ء لالع 44 ع هلاء لالاء وززو 
الربي 


ربيعة هم 


بن زباد الحارثي » 71 


الرسول (ص) ؟ 066141761٠١‏ 7؟ء ”2 (لؤءؤه عكم 
0 


قفا وت وبر مروعبووا. 


الرشيد ( الخليفة ) ٠”‏ 


الروم » /1: 17 


عيد الملك ( الخلبفة ع .هيه 


اك 


الكعع سم ووغوم 


( ابو احند العسكرى 
بو احمد العسكرى ) . لم 


ي) “لم 


علي بن انى طالب > 16 

عبر بن عبد العزيز » *18 ٠‏ 5/4 
عمر الكلرافي ١14‏ 

عمر بن عبيد 1 - ٠١5 1/٠‏ 
عمرو بن اخت المزيه ١1١‏ 


٠١. العوني‎ 


عمرو بن معد يكرت © 111 


٠7 الفرات‎ 

الفرس 50 بزع جرع روز © وس ضر 6 662 وها يزه 6 بره 
فولوز >م 

4١ زآبادي‎ 


ان قتبية .ونع جم 
تضاعة » وم 

قريش > 0" جما عه . لاه 
قريش الخثلي ٠٠‏ 

القباني 53 


مون «م » /- 


ماني بن فاتك وسء م ؛ زم بجء سمس 


المثى بن حارثة الشي 
تل (ص )همه 

يمد جبار المعييد » ١١4 ٠‏ 
ممد بن خخالد اللرمكي بي 
تمد بن الي عبيد الله :د 


عمد بن عبيد الله العرزمي م1 


تمد بن يزيد ٠١‏ 


المرتضى ( الثريت ) حلم ء ١1١‏ 
المرجئة ٠١‏ 

المرزبائي 5١ل‏ وار 

عروان ين مد سر بره 


مزدك و4 


ابن اباس ٠1‏ 


معاذ بن معاذ ا 
مغيد الجهمي 70 
بن المعتز م 1٠8‏ 1546 


الممتزلة ع .ين 


المعتصم م 


العري 645 7ه 14150( 


معن بن زائدة ٠١1/‏ 
ابن معين 1١5‏ 

ان المقفع » 0غ ته ١8‏ 
مكة عم 

ابن مناذر 78 


المنصور ؛حىء مد 4لا 
موفق الدين بن قدامه 4١‏ 
الممسدي ووم وس زم ككء رركا ورك علد لم1 وما قم 
حوء لا للع هنل ؟ رزو عرلفسررنفوووفقن 
5 
ثباته هبه ١14‏ 


هيت 


على ولاوكلا و11 و للك وررعمو 


اليقربي » 51 4 1141114 


اليمن 7# 


اليوئان « 


14 


بدوي 


الفلاكة والمة 
الفلاكة والمفلوكون 


000 


0110 ب الرجنع»؟ 
نصرقم(ه) يضاف بعد 
حيس على 


١‏ المطر الاول من النص 


السطر الأخير والبيت الثامر 


الآني ( وقد كان لصالح ء ولد 
اقة حبسا طويلا) 


قم )1١(‏ خلف بن المثني 


ل لا الوضوج 

حسطرع عبد الله النوفي 

5 السملاوي 

3 السطر الأخير ( والبيت / فيه اقواء ) تحذدف 


الصفحة 


مم1 ( القطعة 17 ) : اصلها قطعتان الاولى من البيت الاول 
1 2( 0 بن اليد و 


والثانية من بقية الآبيات » وعلى هذا يلاحظ الخريج . 


يل (7) ني ص 145 ء ولاحظ 


الحطأ رلا ترض) 


ث٠‏ (الحا 


بطر 7 ) : مذهبه السياسي » و ( سطر © ) ينسم. 


مم٠‏ ( القطعة "41 ) البيت الاول : إني لأعرض . 
44 بعد القطعة ( عه ) سقط التسلسل (هه) ٠‏ 
1 (القطعة .م ) سبقت يرقم (4م١‏ ) ص (1١‏ . 


١61‏ يضاف المشعر صالح بن جناح الببت الذي وردفحاسة البحتري: 
فليس لنا غير التوكل عصمة على ربنا إن التوكل نافع 


؟ ‏ الفصل الاول ‏ مميزات عصر صالح بن عبد القدوس 


© الفصل الفكر الإسلامي والرندقة 


5 الفصل الفصل ‏ اخبار صالح بن عبد القدوس 


ه - الملحقات : 
0 لح بن عبد القدوس مع راهب الصين ٠‏ 
بال رزرايات القنماء عن صالح بن عبد القدوس 
+- الفصل الرابع ‏ ديوان صالح بن عبد القدوس 
- صالح بن جناح 
51 كتاب الأدب والمروءة 
4 المصادر والمراجع 


. الفهارس‎ - ١ 


253 
92 ا 465 71 


الالالال4ه ْ 
5 الناداقم ّْ 
1 -1آ4 


81 77-167 عطق 


8 
1 تسل لتلا )18171لك 


8852411 7 


8 181:151180]م 
مفطت1اعفظ 1101055 1011تفعآباظناط الاكوهعتهة 


لفن +590 فاس 515 250 : ملعم 


04 
1 


5ع امل ععدراع 
ة1طنا أوطم8 


عاقلا بعل 
لاأأ5اع ألا 


